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الطبعة الثانية 





دار الحرية للطباعة ‏ بشداد 





- 


علم التجويد 
ومكانته في الدراسات الاسلامية 
بقلم سيادة الاستاذ الفاضل 
الموجه الفني للمدارس في ديوان الاوقاف سابقا 

هذه «رمالة في التحويد» صنفها زميلنا الشيخ كمال الدين الطائي المدرس 
2 المعهد الاسلامى بالحضرة الكبلانية في بغداد » وهي من مقررات المرحلة المتوسطة 
في معاهدنا الاسلامية التابعة لديوان الاوقاف ٠‏ 

وكنا ‏ منذ أسابيع ‏ قد عرفا بفضيلة الزميل في مقدمتنا لكتابه « رسالة 
في علوم الحديث وأصوله» »> وليس لنا ما نزيده على التعريف السابق الا ما يناسب 
هذه الرسالة في التجويد ٠‏ فمن المفيد هنا أن نشير الى أن الزميل قد رزق موهبة 
الصوت الندى الوديع > سرك ذلك كل عن سس خطب» الثمرية أيام الجمع 
حيث يشغل الامامة والخطابة في جامع اللرادية مداد ويعرقه أ شا كلمن سمخ 
قراءنه للقران وهو يوم اللصلين ٠‏ 

وأطرف من ذلك أنه من أعرف البغداديين بالاصوات واللحون الموسيقية 
ولاسيما ما يسمى«المقامات العراقبة» فهو يعد فيها من «الخبراء» وهو يتحمس لهاء 
ويغالى بها » ويعدها ذخرا وطنيا جديرا بالصانة والفخار ٠‏ 

ولقد زاول الزميل دراسة علم التجويد سنوات في المدارس الدينية التي 
اشتغل فيها بالتدريس في بغداد » وهو يأخذ به قارئاً وخطباً فيما يتلوه من ايات 
القرآن الكريم » فحديثه هنا حديث باحث مطلع ٠‏ 

والرسالة بين يدي قارئها »> وله رأيه فها وهو مسؤول عنه » وغني عن 
اببان ان صاحب الرسالة مسؤول أيضا عنها » ولكن يحسن أن شير الى وشو 
جهد. القبم في بحث مادتها وتنسيق فصولها »> ومع ذلك ابی له احتاطه وتواضعه 
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معا ‏ كما يليق بالعلماء ‏ الا ان يعرضها على بعض الخيراء » فلما كان العام 
الماضى انتدب ديوان الاوقاف شسخبن أزهريين متخصصين لدرسا في مدارسه القرآن 
الكريم »> وعلم التجويد وعلم القراءات »> والشيخان هما محمود سيبويه البدوي 
وعبدالرافع رضوان > وكلاهما حائز على شهادة التخصص في القراءات » وعلى 
الاجازة العالية للدراسات الاسلامية والعربية من كلية الشريعة والقانون بالازهرء 
فقد قدم زميلنا رسالته البهما ابتغاء النصيحة والاستئناس > ثم لما كان هذا 
العام > وفرر الديوان طبع الرسالة على نفقته » لبوزع نسسخها على طلاب معاهدى 
الاسلامية ‏ اعاد زميلنا عرض رسالته على الشيخ محمود سسويه البدوي الذي 
اتب آ شا هذا العام لتدريس علم التجويد في « كلية الامام الاعظم » التابعة 
للديوان » فأجرى قلمه في سطور من بضع صفحات فيها ٠‏ 
وكل ذلك وهو ما يعنينا هنا دليل واضح على فضل زميلنا > فهو 
من لاني ا سرف ا فليا کا برق ا اغد ف ےا حاب 
كل باحث مخلص بصير سواء كان من العلما ءاو غيرهم بين سائر العقلاء» 
فمن أظهر سمات الخير والكفاءة في « طالب الحقيقة » انه يتوخاها في اخلاص 
وصس © وبحت عنها ١‏ في مظانها » ويفطن اليها اذا لمحها > ويتشبث بها أنى 
حصلها »> «والحكمة ضالة المؤمن وشا حىث وجدها» وکل امرىء لا بخلص 
في توخي الحقيقة ويصبر على متاعب البحث عنها » ويقبل على طليها بحماسة 
العابد > وعزم الشهيد »> ويتقلها بغبطة الطفل اذا حصنها ‏ فهو منقوص الحظ 
من اخلاق العلماء » ورشد العقلاء » فالعاقل ‏ ولا سيما العالم ب ايك السا 
عن التعالى والضجر في طلب الحقيقة » ولا يتخلى امرؤ عن التواضع أو الصبر 
الا حين يفدحه الشعور بالنقص أو العجز »> فيموه على نفسه وعلى الاخرين 
بالاستعلاء والشغب > لبخفف عن نفسه قل الشعور بالبلاء ء 
ومن حسنات هذه الرسالة ان زصلنا بدآها بمقدمة وافبة ‏ على الاسلوب 
الى و ا ا وا اي 
وقد بين في مقدمته محاسن التلاوة وعبوبها > والتطريب فها > وآدابها وآداب. 
الاستماع » ونلا ذلك. بالكلام عا لى القراءات واختلاه »> والوجوه الاداشة » مع 


عت 2ت 


ریف يسير يكل واحق مع أصحان القراءات السبع المشهورة » وجدير 
بالقاريء أن يى بهذا الدخل ويفيذ منه في موضوع التجويد كما بعسنى 
وا 

ولس آنا عا لضف الى الرسالة کا قير الاقادة الرسدة ال عضي 
فضايا على أوتق اصال بها + وين تود أن تتدارسها مع القراء ولا سيما زملائنا 
المدرسين » اعلها تفتح لنا أبوابا من التفكير لامناص لنا ان نطرقها بالحاح > 
وسنبدي في كل قضية منها رأيا نود أن يكون أهلا للنظر عند الدارسين » ولو 
لقي أخيرا بعض القبول أو الرفض التام ٠‏ 

١‏ - أول القضايا ان علم التجويد قسمان : قسم ديني محض هو الخاص 
بالقران الكريم » وقسم لغوي عام ينطبق على كل الالفاظ العرببة ومنها القران 
وغير القران ٠‏ 

ومنالقسم الاول مثلا الفصول التي تتحدث بمراتب القراءة » والاستعاذة > 
والبسملة + وأاوجهيما في أواقل الور القرامة وأجرائها وسرقة الوقوف 
ي الآيات ء 

والقسم الثاني يشمل كل ما يصح ان نسميه «الصونيات» وهي الصوتيان 
الخاصة باللغة العرببة كما أثرت ألفاظها عن أصحابها الفصحاء »> ويسحث هذا 
القسم في الحروف والاصوات وعلاقاتها ومخارجها العامة والكلية والحزشة 
أو صفانها اللازمة والعارضة > والقسم الاخير أوسع التسميق © وا عقا 
اصالة > ويؤيد ذلك ان العرببة كانت قائمة يوم نزل القرآن بها على سنا محمد 
عليه السلام > ويزيدنا بصيرة بذلك قول النبي «اقرأوا القرآن بلحون العرب» 
ومعنى هذا الحديث واضح في لزوم نطق الالفاظ القرانية على نحو ما كان 
ينطق العرب به آافاظ لغتهم صوتنا ٠‏ 

وهذا التفصيل لازم » لانه سين لنا ان علم التجويد ليس كله قرايا 
أو دينا فحسب » أو لس كله خاصا بالقرآن الكريم وحده بل هو في صميمه 
أو جملة قواعده ‏ وهي الصوتبات - علم لغوي لكل الالفاظ العربية » ونظرة 


هت 6 سه 


واحدة متأنبة الى تعريف علمائنا له تكشف لك هذه الحقيقة السبطة التي قد 
شري لاول وخ ٭ كما كمف لك الاشطراب ل مر قم او شوغ 
وغايته وفضله ٠‏ 

فالتجويد في اصطلاحهم «اعطاء كل حرف حقه ومستحقه» وحق الحرف 
عندهم اخراجه من مخرجه متصفا بصفائه الذائية اللازمة له كالجهر والشدة 
والاستعلاء والغنة ونحوها » ومستحق الحرف عند هم اياوه صفانه العاردضسة 
كالتضخيم (الناشىء من الاستعلاء) والترقيق (الناثىء عن الاستفال أو السفول) ٠‏ 

اليس معنى هذا التعريف الذي لا خلاف فيه ان التجويد يعم كل الحروف 
أو الاأضوات العرية سواه كان اللقوظ يميه قرانا أو غيره عن الالقساك 
العريسة 4 

ثم هل يتفق ذلك وقولهم ان موضوع التجويد هو «الكلمات القراية»ء 
وان غابته صون اللسان عن اللحن في القران وان فضله مستمد من تعلقه به 
لات كتانب الله أشرف الكت ؟ 

لآ قك ان القر ان کاب الله ٤‏ يل غو اشرق ما اترك عن الي ع 
أنسائه عليهم السلام » ولا شك ان الحانب الاعظم من شرف علم التجويد 
والسبب الاعظم للاهتمام به > بل بانشائه > هو تعلقه بالقرآن أشرف الكتب »> 
ولكن آلا نرى ان القواعد الصوتمة فبه مثلها مثل قوإعد علوم العربية كالنحو 
والصرف والملاغة ‏ تتناول كل ألفاظ العربية (وان كانت الالفاظ القرائنة 
أعلاها) < ألا ترى ان غاية «الصوتبات» كغاية علوم العربية الاخرى - همي 
صوق اللسان عن اللعنفي الناظ العرمة سامة وان كان القرآن ات قر ق 
الأهق ت أجدر يصياتة النسان ف التلفك يه من كل لفك غر سواد + واللخن 
ي القران أقبح من اللحن في غيره من الكلام # فان فك نوع الفحن واعييكا + 
اذ لا بترتب على اللحن في کلام الاخرين ما بيترتب على اللحن في القران من 
المفاسد ) ثم ألا ترى ان جانباً من فضل علم التحويد مستمد من تعلقه باللفة 
ذاتها لانها تراث عزيز على أهلها وغير أهلها من الناطقين بها م وكذلك كل لغة 
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عند الناطقين بها ولا سما اهلها (وان کان تحويد ألقائل العريية أول واعسيل 
لانها لغة القرآن كلام الله > وهو معحزة سي الاسلام عده السلام) * 

وقد ساد فى القران الخري «ورتل القرآن ترتلا» أي جوده تجويداء 
ماله _تعالى يو كد الامر هنا تعظيما لمأن القرآن ء ويفسر الامام علي كرم الله 
وجهه هذه الآية فقول «الترتيل يويد الحروف > ومعرفة الوفوف» وتجويد 
الحروف ومعرفة الوقوق لازم في كل لغة » ولا سيما لغة القرآن الكرجه» + 
وما من لغة يخطىء المتحدث بها في تجويد حروفها » أو يخل بوقوعها الآ كل 
باللنة وآحل باللمتى الذي يريد أداءه للاخرين + وهذا اخلال يوظيقة الله 
كلها وهي «البيان» أو «الافهام» أو «البلاغ» أي نقل المعنى منالمتكلم ال ىالسامع > 
واا الال بالل سه اقرف ملكات الاس ا رسوا خلال بالانسانية نفسها لان 
العقل مزة الانسان أو «الحوان الناطق» على سائر الحيوانات التي لإ قلق أي 
ل قل ولا تكلم 5 

ومع ذلك نعود الى العرسة وغيرها من اللغات فنجد أن أغل كل لة 
يعتزون بلغتهم > لانها تراث أسلافهم » وعنوان مجدهم وعبقريتهم الخاصة > 
نم هي خزانة ثمرات عقولهم » بل هي مثال شخصيتهم الملية » ولو لم ترط 
عندهم بكتاب مقدس خاص بهم > أو عام بينهم وبين غيرهم من أصحاب اللفات 
الاخرى ٠‏ حتى اذا جتنا الى العرببة وجدنا آهلها وحدهم يفخرون بلغتهم ويباهون 
بها مما لا نظير له عند اهل اي لغة اخرى > بل نستطيع ان تجزم بان الاعتر از 
اللغوي عام بين أصحاب اللغات جميعا > ولكن الفخر اللغوي لا يوجد الأ بين 
أغل العرية + واللسن أو الفخر بالفصاحة اللغوية آية العروبة لا شك > 
وهي خصصة ملية توارثها أهل العرببة من أقدم عصورها المعروفة حتى اليوم ٠‏ 
ولهذا الفخر اللغوي أو اللساني أسابه الكثيرة » ولعل السبب الأكبر الجامع 


ا شيك الاسباب هو أن غتهم ك5 مكحنخضات عقر ينهم و شخصتهم الخاصة »> 


غاذا فخرت الامم الاخرى عليهم بحطوظها من الحضارة أو الثقافة ‏ مما لا نظير 

له عند العرب ‏ لم يحدوا لاشات حقهم في الفخر اکا عا عو أل سن 

هذه اللغة » ومزاياها وحدها تعادل عندهم أو تزيد على كل ما تقدمه الاسم 
VJ‏ چ 


الاخرى من مفاخر ثقافية وحضارية ٠‏ 

۲ - والقضية الثانية تربوية في بعض جوانبها » وهي أن علم التجويد 
جس غاية بل وهو وسيلة الى ما يمكن أن نسميه «فن التجويد» أي النطق 
الصحيح لالفاظ العرببة ‏ ولا سما القرآن الكريم الذي يبدو للنظرة الاولى ان 
المحافظة على سلامة نطقه هي السب الوحيد أو الاكبر في مباحث علم التجويد > 
وان كنا نرى العناية بقواعد النطق الصحبح للعربية قد ظهرت بين العرب قن 
الأسلام » ولكن القواعد لم تبحث ولم تدون بطريةة علمية صحيحة الا بمد 
نزول القرآن بفترة وجيزة »> وحسبنا ما يرويه لنا التاريخ من اتخاذ همل 
مكة المراضع لاطفالهم ‏ من قبائل معينة في البادية لينشأوا على النطق الصحيح 
للغة > وهكذا تحدثنا السيرة النبوية عن النشأة الاولى للنبي عليه االسلام في 
البادبة عند مرضعته حليمة السعدية > وفي الأثر ان النبي كان يقول « أنا أفصح 
العرب بيد أني من قريش» وكان ينسب فصاحته الى قرشيته ونشأنه في ني 
سعد (رهط مرضعته حليمة) > وكان الشعراء أو معظمهم لا يلقون قصائدهم 
خدرا ب كنا نفعل الوم بل .بطربون بها > ومن هنا جاءن كلمة «الاشاده 
للتكلم بالشعر » فيقال أنشد فلان قصيدته » أي تغنى بها > وكان الأعشى يسم 
«صناجه العرب» ومن هنا تسمى القصيدة عندنا أحبانا «النشسد» ويقابل ذلك عند 
الغرنين ”اا“ ذ بظهر ان الشعراء القدماء في كل الامم كانوا بتطربون 
وهم يلقون ما ,بنظمون » وكذلك کان عير هم من المنشدين, Ballad - mongers”‏ 
أوالمغنين ”618“ وكلها بمعنى واحد أو متقارب ٠‏ 

المقصود من علم التجويد هو العمل به أو نطبيق قواعده > أو التزامها 
حين ننطق أي لفظ عربي سواء كان من القرآن أو غيره » وأقرب طريقة يكتسب 
بها المرء الفصاحة العربية هي التزام قواعد التجويد عملا في قراءة القفرآن 
الكريم > لانها لا تظهر في كلام عربي ظهورها في القرآن «تجويد الحروف 


ومعرفة الوووف» ولذلك ,يعمد ا من طلاب الفصاحة كالمحامين والاد. أء 


فالقر ان هو الاساس في التحويد » وما َه من كلام عربى تربع له » وان کان 
۸ مه 





سے 
مسر 


ےر 


055 


المرء لا يتمكن من تجويد النطق العربي كما يمكنه من ذلك تجويده القرآن ٠‏ 

ودارس علم التجويد لن يفيد منه شيثا من الفصاحة ‏ ولو أحاط معرفة ٠‏ 
بكل قواعده ‏ ما لم يأخذ بكل دفائقه في كل ما ينطق به من ألفاظ عربة 
سواء كانت من القرآن أو غيره » ولا عذر للدارس في التخل عن أهون قاعدة 
فى ذلك الا أن يكون مصابا بالعحز الخلقى أو كسية الخلقي فى النطق + ومني 
بالعجير الخلقي ما كان اشقا عن عبلة في يعطق أعضاء الجهاز الصوتي > كينا 
تقصد بشبه الخلقي ما كان ناشثا من اسستحكام العادة في النطق المعيب » حتى كان 
اليب ناشئًا من خلل في بعض أعضاء الجهاز الصوتي » مع انها سليمة » وهذا ما 
يلاحظ في النطق الاعجمي للالفاظ العربية » والعبوب الاولى عضوية أو طبعمة في 
الخلقة > والثانية وظيفية أو اصطناععة في الاداء ٠‏ 

ان علم التجويد كغيره من العلوم التي نسميها الوسائل > أو «علوم الآلة» 
ومنها النحو والصرف والبلاغة > ومنها المنطق > ومنها علم أصول الفقه » فلا خير 
يها للدارس آلا تيلها والتدوب عليها ئى سي #وافدها سلقة اوسن 
له » وهده غاية «التربية» ونحب ان نهمس في آذان الدارسين في معاهدنا والمعاهذ 
التي تهتم بالدراسات الاسلامية حتى العالية بما في ذلك الكليات الجامعية في أعلى 
أقسامها ته بان دراسة كتب «الآلات» لا قيمة لها عند الدارس الا بمقدار ما 
تسلغه الى غاياتها وغاياتهمنها »علا فائدة له من‌التمسك بنصوص الكتاب المقرر وقواعده 
كانه يتمد روق + ول جدوى من استظهاره الكتاب ما لم يفهمه ويتذوقه »> 
حتى تصير معلوماته ا مرخ اک وسيرنه العقلية » كما ونهمس في اذانھہ ی 
القواعد لا تصل الى الاذهان في وضوح الا بالطريقة الاستقرائية مع الاكثار مسن 
التدريب غلها والأحد بها في الحياة اليومية للدارس خلال نشاطه في التفكير 
والتعير » فيحسن بالدارس التخفف من علوم الالة الا بفدر ما نؤديه الى غابتها » 
فغاياتها أعلى منها وأجدر بالعناية > ثم ان الفهم فوق الاستظهار > والعلم فوق 
الكتاب » والسليقة أو الملكة أعلى درجات المعرفة »> والشخصة الشرية فوق كل 
علم ومعرفة > وهي قوام الحياة > أو العطية الالهية الكبرى الوحدة الشاملة 
للمرء > وهي لذلك قبلة المريين في عملية التربية » سواء في تربية المرء تفه أو 

4 بيد 


الآخرين > والشخصة هي مناط الحقوق والواججات والمسئوليات واستحقاق 
الحاة » كما انها مناط كل معرفة » وكل ملكة » وليست التربية الا قدح عقون 
وهی شافر + وسار حبس + وگل ذلك لا يتهيا للدارس الا عن طريق المعاناة 
في النظر ثم في التحربة والاستشاط والدربة » فالمعماناة على هذا النحو تتفتح 
المقول » وتنشط المشاعر > وتتحفز الهمم > وتتكون الملكات > وتكامل الشخصية» 
فعرق الرء ء نفسه وما حوله ماشرة > ويتذوق متعة هذه المعرفة المباشر ام 
أنها جزء من كانه > وهذه أعلى متعة كلية وأصفاها وأرسخها في الحباة » وأي 
متعة فوق أن يحقق المرء ذانه » ويشعر مباشرة بها في ' نمامها مع شعوره الماشر 
من خلالها بالوجود كله ٠‏ 

نا كان ا و اللو سوه کله ولا الأ ٿيء فبه أن يوصل اليا تش اتةه 
ولوضل اله تيش اتا سی اة ساشرة د دون قناز + شیا رل أن خیره 
أنفسنا وعقولنا للعلم كي نستضده »> ثم تحردها من حجب العلم لنتصل مباشرة 
بالحقائق الكوضسة الكبرى > وتلك منزلة « المقربين » فاذا كنا نعجز عنها فلا 
أقل من أن نحاول قطع الخطوات المسورة من طريقها » ومما يرشدنا قول الله 
لموسى « اخلع نعليك » انك بالوادي المقدس طوى » ٠‏ 

٤‏ - علم التجويد أو قسم « الصوتيات » هو أحد علوم العرمسة كالنتحو 
والصرف والملاغة والعروض »> وقد دأبنا على تمزيق هذه العلوم ودراستها 
منفصلا بعضها عن بعض بطريقة ميتة »> وفلما نفطن الى ان التيحويك من هسده 
العلوم الا أن يذكر القرآن الكريم > وهذا خطأ واضح بل فاضح > وكان خيرا 
لنا لو اننا نظرنا الى هذه العلوم كأنها أجهزة أو أعضساء بتكابلة الوظائفت 
لجسد حي واحد » بدلا من تمزيقها أشلاء » ومن دراسة كل شلو فيها وهو ميت 
منفصل عن سائر الجسد > فمن لم يدرس علم التجويد أو يتعلم فنه فقد جهل 
جاضسا عظيما من العرببة » ويلاحظ ان كثيرا من القواعد التي نسميها نحوية أو 
صرفة هي قواعد صوتية » فهي أدخل في علم التجويد منها في النحو او 
الق + 


وما من لغة راقية في العالم الآ ودراسة أضواتها أو طرق تطتها وآداتها 
صحبحة ‏ جزء من دراسة قواعدها العامة » بل هو أول أجزائها » فهو قرين 
دراسة حروفها الهجائية التي هي أول ما يتعلمها الدارس > (ولا سيما الاجنبي) > 
ومن هنا كانت نشأة علم «الصوتبات» أو علم التجويد العام فيها » بل هكذا بدأت 


دراسة قواعد لغتنا العرببة كما يدل على ذلك تع نشأة علومها »> فقد بدأت 


دراستها لمعحرفة » نحو العر سة « والمقصود بالتحو هنا معناه العام > اي الطريقة 
ای يتكلم بها العرب لتهم م ويدخل في + انعر « بهذا ا معنى معرفة اصواتها » 
ومعرفة مقر داتها واوزاتها وطكرائق ر كسها » وأساليها فى الدلالة وقوتهسا 
ود وھا ۽ کا يشمل معرفة فواعدها التى تسمى « علوم الللاعة » ودراسة 
العروض في الكلام الموزون القفى © بل يشمل ما يسمي ف التقسد الحديث 

ويلاحظ. في الكلام بأي لغة ان المعنى هو الأساس الذي يعر عنه م وان 
الالفاظ وسبلة الدلالة على المعنى > واختبار حروف أي عبارة لازم لاداء المعنى 
وافبا »> لان للحروف أو الاصوات قمتها في الدلالة غلل المعتى + ولا حاجة بنا 
هنا للدخول و في معر كة اللاغة وهل هي في اللفظ أو ا معنى ؟ لتلازم الآثنين > وان 
كان الى عر الذي قود الف عند امتكلم > واللفظ هو الذي يبلغ المعني 


والاحاسيس 31 عع ملاحيله ازاله اللسس ٤‏ کل معنى بان فكرة وفكرة ٤‏ وصوره 


وصورة » واحساس واحساس »> لتكون الالفاظ دالة على كل منها مع توضيح 
وة الدلالة ودرحتها ٠‏ 

ه ‏ اختصت لغتنا العرسة من لاحة النطق بعدة حصائص فنحن اذا قسناها 
بمقايس علم الألسنة لا نجد لغفة تفوقها بل تضارعها جملة في ألفاظها وقواعدها 
وان ضارعتها بل فاقتها ف التفصيلات »> ويهمنا من هذه المقايسس مقباس 
2 قاری د و ع برح الشر ج قتا تستخدم هذا الجهاز 
ا استخدام وأرشقه وأوخه » وتتتفع بكل وظائفه الصوتية > ولا تهمل موضع 
استخدام فيه من الجوف فالحلق فاللسان ( والاسنان ) حنى الشفتين والخشوم ٠‏ 

١١‏ سه 


وهذه هى المخارج الخمسة العامة في جهاز النطق البشري وهذه المخارج 
الا تسیا مارج كلية سا عش ع زه الیل بن أسييك ) أو س عدر 
( عند سببويه ) أو آربعة عشر ( عند قطرب والقراء ) » ثم هذه المخارج الكلية 
تتقسمها مخارج جزثية » فالحلق مثلا مخرج صوتي عام تتقسمه الاه مخارج 
كلية : أقصى الحلق ووسطه وآدناه »> وكل من هذه المخارج الثلائة يتقسمه 
مخرجان جزثيان » فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة فالهاء » ومن وسطه مخرج 
العين فالحاء ( المهملتين ) »> ومن أدناه مخرح الغين فالخاء »> وقد جمعها في بست 
واحد صاحب « تحفة الاطفال » التي كانت أول ما حفظنا ودرسنا من هذا العلم 
في أيام صبانا نضرها الله > والبيت هو : 

عمز فهاء + تي کن جا مو تي عن حا 

ومن هنا يتين لك ان لكل صوت ( أو حرف ) أصوانا تقاربه في طرريقة 
نطقه فهي من أسرة واحدة » ومحموع هذه الاسرة هو مايسمى « وحدة صوانية » 
“Phoneme”‏ في علم الأصوات Phonetics‏ . 

وياؤسقك فى لتا العرية د يقاس حهاق النطق الشري ‏ ان لكل صوت 
مخرجا ( جزثيا ) وان لكل مخرج ( جزثي ) صوتا » فلا خلط بين صوتين 
أو حرق + ولا خلط ين عشرجين + وها عض غا تشه كلية التصلحة مين 
نصف بها لغتنا العرببة »> ومن نمام معنى الفصاحة في طورها الأخير اختزالها 
للحر كات بين ضم وفتح وس طويلة أو قصير 5 » فنطقها مستقيم اشد الأستقاية + 
ومن هنا اهمالها الامالة وتحوها في النطق أخيراً » وان بقت في بعض القراءات 
للقرآن الكريم > ولا مكان لها في غير القراءات لدى أي كلام عربي قصبح > 
وان كانت قائمة الوم في بعض لهحاننا العامية ء 

و يكفي أن كارن أصوانت لضا بأصواك آي هة أشرى تقرف قشل لسا 
في استقامة النطق واستخدامها لكل موضع في الجهاز الصوتي برشاقة وسهولة > 
على حين أن كثيرا من الاصوات في اللغات الاخرى بين صحيحة أو ساكنة 
15 وعمعلولة Vowels‏ ومعلولة مشتركة عجرو طاطم¡ مبعثرة > 


وبعصها .بتطلب مخرجين في وقت واحد » مما اضطر علماء الاصوات في معظم 

اللغات الراصة الى وضع رموز كثيرة لها » وللتمكن من ضبطهبا في جميع اللغات 

ظهر ت جمعيه علم الصوت الدولية International Phonetics Association‏ 

واستعملت في ضبط الاصوات رموزا موحدة تحويها رسالة عنوانها : 
Principles of the International Association.‏ 

مبادىء الجمعية الدولية ٠‏ 

وهتاك أكا كلمات لغتنا » فكل أسمائها وأفعالها قباسبة موزونة > ومعنى 
ذلك انها موسيقية منغمة » وهذه مزية لا تضارعها فها سائر اللغات حتى أخوات 
العرببة الساميات كالاآرامصة والكنعانية والفنيقية والعبرية والسريائمة والآشورية 
والسبثية والحبشية : الجعزية والامحرية »> وصيغ الأسماء والأفعال في لغتنا أو 
أوذافنا تتعدد واتتنوع كأوسع ما تكون في أي لغة » لندل بتنوعها ‏ مع كثرانها ‏ 
على مدلول كل صغة » مع وضوح فوة الدلالة ودرجتها ٠‏ 

5 والقضة الاخيرة هنا ما يسمى « التطريب » في نلاوة القرآنالكريم < 
وليس من هم مثلى أن يدور بك على أقوال العلماء في ذلك > بل نتتجه فورا 
الى القضية وننظر فيها بما وهبنا الله من وسائل الادراك والتمييز > وأصل القضة 
ان القران كلام مقدس » ولكي ره شغي 7 بؤدى كما يلىق بمقامه من 
قداسة » والقران فوق كل مقدس من أنواع الكلام » لانه كلام الله ومعجزة 
أشرف أنبائه عليه وعليهم السلام * 

وأسال نفسك هل يليق التطريب ‏ حتى التخلع - بأي كلام ديني يتلى 
أو بغنى 0 والموشحات والآغاني الدينية في اي دين ؟ ان الغاية في النطق 
أي اكلام دبني هي استحضار الخشوع والجلال في النفس > فلا بد أن يتكفل 
نطقه بتحقيق هذه الحالة سواء نطق به تلاوة أو انشادا أو غناء »> فاذا انفقنا على 
ذلك سهل علينا الحكم في القضية » فكل ما يخرج بالكلام الديني عن غابته فهو 
مرفوض ذوقا » قبل أن برفض دبنيا »> لانه يؤذي الذوتى الفطري السليم ٠‏ 

ومع اننا معشر المسلمين لا نرى بأسا في وصف الله تعالى بأنه جميل ‏ جد 
أا اذا تتبعنا أسماء رجالا لا تجد من يوسي « عد الجميل » ولكن تعد را 


يسمون « عبدالجليل» فال يناسبه الجلال » وهو أليق بمقامه من وصفه بالجمال» 
وهذه التفرقة الدققة جديرة بالنظر » ولا أعرف أحدا توسع فيها من مفكرينا 
وفلاسفتنا قديما الا الامام الغزالي في كلامه على أسماء الله الحسنى » وتلاحظ انه 
ليس من بينها اسم « الجميل » » ولكن فيها « الجليل » و « ذو الجلال 
والاكرام » كما إن في سورة الرحمن آيتين في ذلك : أولاهما « وسقى وجه 
ربك ذو الحلال والاكرام » » والثانية ختام السورة « مارك اسم ربك ذىالجلال 
والاكرام » ويلاحظ ان الوصف في الثانة لله نصا » وفي الاولى وصف سه 
بسب عثة 2 وعو ويه أو وجيته أو ااه ف ابداعه © وقرا القران كله 
فلا نجد « الحمال » وصفا لله أو بسسبب منه »> وكل ما جاء فيه موصونا بالجمال 
هر سر أو خلق أو عمل بشري » وهذا أمر جدير بأن يستوقف النظر > 
لأن القرآن هو المرجع الاول في الاسلام > وشعور المسلمين الفطري هنا فد 
جاراه ولم یزل پجاریه *٠‏ 

ومن المؤسف اننا حتى الآن لم نوف هذه الدراسة حقها في ثقافتنا العربية 
أو الاسلاممة »> ولكن الغربيين قد اعتنوا أشد العناية بمباحثها ولا سيما فلاسفة 
الفن ونقاده » ومن هنا نشأ علم خاص بهذه الماحث هو علم Aethetics liil‏ 
وقد ميز نمسيزا واضحا بين الجليل وصطنآطن5 والجميل 8631161501 فالجميل 
محدود يجذب النفس اليه بسرعة ويطلق في النفس قواها الحيوية » ويغريها 
بخفة المراح ونشوة اللمب »> ولكن الجليل يوقظ اعماق النفس ويكبح قواها > 
ويلزمها شدة التنبه وكمال الوعي »> فتشعر بالخشوع والروعة والرههة » أو 
الاعحاب والسمو والقداسة » لانه يوحي للفكر بلمعاني المطلقة ٠‏ 

ويعنينا من كل ذلك ان القرآن الكريم » بل كل كلام ديني پنبغي له أن 
ستحضر في النفس حالة الجلال وما بناسبها من الخشوع والسمو والقداسة 
والاعجاب » وفي هذا توضح معنى الحديث الشريف د افرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتها » واياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين » وسسجيء قوم من 
بعدي يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والرهبانية والنوح > لا يجاوز حناجرهم > 
مفتونة قلوبهم »> وقلوب الذين يعحهم 952 * 

05 ت 





و#تصل بهذه القضية قشية صغيرة ألحأنا الى ذكرها رأي قرأناه للشسيخ 
محمود خليل الحصري شيخ المقارىء الضرية العامة + وعو حن اتسين القراء 
المعاصرين »> ففي رسالة تنسب الله عنوانها « مع القرآن الكريم » يشير إلى 
اختلاف العلماء في قراءة القرآن بالألحان اذا كانت في دائرة القواعد المحدودة 
التي وشا غلماء اتويد ستشطين اياها من القراءة التي وضلت عتواترة عن 
ابي ا ا يد شيعية ق 
خرجت عن هده القواعد فهي محرمة باجماع العلماء > ثم فال : « والدي اراه 
أنه يحوز للقارىء أن يقرأ بأي نغمة ( كذا ) موسيقية : الحجاز > النهاوند > 
العشاق > الصا » العجم » الرست » الى غير ذلك من النغمات ( كذا ) : 
بشرط أن بحا بحافظ كل المحافظة على فواعد التحويد > ولا ينحرف عنها يمنه 
ولا يسرة »> بحدث يجعل هذه القواعد 3 فى المحل الاول » ويؤثر رعايتها على رعايه 
قر اغف الوسقي + ع اذا فارش عند ساق ين الاعاق سد مط اة 
القرآنبة من ناحية التجويد » وضبطها من ناحية الموسيقى بحيث يتر عليه 
ضبط الكلمة من الناحيتين معا ‏ فانه يؤثر ضبطها تجويدا » ولو ترتب على ذلك 
الاخلال بقواعد الموسقى » أما اذا كانت القراءة بهذه النغمات تؤدي الى الأخلال 
باصول التلاوة وأحكام الاداء فان القراءة بها تكون محرمة باجماع المسلمين > 
یام قارثها بقراءتها > ويام المستمع بسماعها » ٠‏ 

ورأبي - في حدود ما أعرف من قواعد التحويد وقواعد الموسيقى معا س 
ان حالة التعارض التي افترضها الشيخ ع الحصري مببنهما » ولو في بعض الاحيان 
كما قال - لست قائمة الا عند من لا يحيط خبرا بقواعد التجويد أو بقواعد 
اللوسقى » أو بهما معا > أما المتمكنون من هذه وتلك معا فيعرفون أنه حيث 
تستقيم هذه تستقيم تلك » وحيث يتحقق أي خلل هنا فهو خلل هناك > وبخاصه 
عند هراعاة اللمس بين الجمال والجلال كما وضحنا ف الفقرة السابقة » كما 
يب أ اظ أن هذا فارخ سشعد جدا يها من الشرقين * فان آكاننا 
وموسقانا تدرك من أجزاء النغم وتميز بنها ما لا تميزه آذان الغربسين > ولا 
يقف عندها 'توفيتهم الموسبقي » وذلك بتضح عند الموازنة بين الانغام ودرجات 


ب ۱0 سه 


ا موسقى عندهم وعندنا » فنحن أعرق منهم 1 ذلك » واذاننا أرقيو و كين 
مما تدركه اذاننا وتشده ألحاننا بتجاوزونه عندهم لانهم لا يميزون دقائقه وان 
كان لهم ما ليس لنا من الاعمال الموسيقية العظمة ٠‏ 

أ تلاوة القران أوأي کلام ديني بما خر جه عن قواعد التحويد فلس 
سجر هتد الملماء وحبيدهم + بل عو مثقر ومعقوت عن كل في دوق فطری 
سليم وان كان لا يعرف أسباب مقته والنفور منه الا عالم بقواعد الموسيقى أو 
قواعد التحويد > وقد خلقت الاذواق السليمة فطرة في الانسان قل أن تعرف 
فواعد الموسيقى وقواعد الحو بد ثم ان الذوق آهسدی سلا © وان کان هید 
القواعد وتلك لازمة للتعليل والتفسير أكثر منها للادراك والتسز ٠‏ 

وأملي أخيرا أن أرى في الكتب والرسائل التي تؤلف في علم التجويد 
البوم ‏ استفادة مما كته علماء الغرب في الصومات 65 > لانهم 
استعانوا ها بالات التسجيل > وعرضها على سرعات متفاوتة » فميزوا أن 
اضوات كثيرة سا کان بلتبسن على الآذان » ونسأل الله أن يمكتنا من الافادة يكل 
ما فه اس فة اتا الاسلديي والعري © رھت عدن پال ا عو آسد 
من التقديير والتكريم ٠‏ 


بغداد في ۱۹۷۱/۰/۲ 


خليفة التو في 


۱۹ = 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والتسليم على أفضل خلقه محمد في 
الأولين والآخرين ٠‏ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 

وبمد فهذه عجالة في قواعد ترتيل الكتاب الحكيم »> أمليتها على أولادي 
طلاب المدرسة القادرية صانها الله ورعاها ونفع بها وبطلابها ٠‏ 

واني لأسأله تعالى أن يوفقنا تعمل الصالحات > وخدمة كتابه الكريم » وأن 
يهدينا سبل الطاعات > وان يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم > انه قريب 


كمالالدين عبدالمحسن الطائي 
ف أ نفذت الطبعة الاولى من رسالة ( فواعد التلاوة ) أعدت النظر فمها » 
وأضفت الها ايء الكثير عن عضول طالعاتي لكي من ت دمي هن غلباء 
هذا الفن » جزاهم الله خيرا » وها أنا أقدمه لأولادي الطلاب بترتيب جديد حسب 


مناه الدراسة في المعاهد الاسلامية وباضافات نافعة ان شاء الله + والله يهدينا 
سواء السسل + والحمك لله اول واخرا 3 


المقكدمة 


التحويد : مصدر من جوده تجويدا ٠‏ والاسم منه الجودة ضد الرداءة ‏ فهو 
عبارة عن الانان بالقراءة محودة الالفاظ »> برريثة من الرداءة في النطق ٠‏ واعطاء 
الحروف حقها ومستحقها ٠‏ 

والتحويد حلىة التلاوة »> وزينة القراءة »> واعطاء الحروف حقها وترتسها 


ومرامها » ورد الحرف الى مخرجه واضقة + واليفافة بنظيره » وتصحيح لفظه > 


وتلطيف النطق به على حال صنغته و كمال هيئته من غير اسراف ولا تعسف والى. 


ذلك أشار اللني صلى الله عليه وسلم بقوله : من ع أن يقرأ القرآن غضا 


كما انزل > فليقراً على قراءة ابن أم عند + يعنى عبدالله بن مسعود رضى الله 


عنه وكان رضي الله عنه قد أعطى خطا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتله 
حتى انه كان بكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلاوته ٠‏ 

ان الاسماع لتلتذ بقراءة القرآن الحكيم مجوداً مصححاً في تلاوته » 
وتخشع القلوب عند قراءنه حتى يكاد يسلب العقول ويأخذ الأللاب ٠‏ 


محاسن التلاوة وعمو بهها 


يجب على طالب التجويد أن يكرر الالفاظ التي تنقاها من فم امستاذه 
وبريض بها لسانه حتى يستقم 2 اخراجها على الصورة اللازمة ٠‏ قال ابو 
عمرو الداني : 

ليس بين التجويد وتركه الا رياضة لمن تدبره بفكه > فليس التجويد 
بتمضبغ اللسان > ولا بتقعير الفم ولا بتمطبط الصوت > ولا بتقطيع المد > ولا 
بتطنين الغثاث » ولا بحصرمة الراءات > ولا قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها 
القلوب والاسماع » بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ ها 
ولا لوك » ولا تعمسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع > ولا تخرج عن طباع 
العرب و كلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والاداء ٠‏ 
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وقد سمع حمزة بن حبيب الزيات قارثاً بالغ في الغثاث فقال له : أما علمت 
ان ما فوق الساض برص وان ما فوق الحعود قطط » وان ما فوق القراءة 
لسس بقراءة ٠»‏ 

فالقراءة بهذه العبوب التي ذكرت ممنوعة ممجوجة يأنف منها الطبع ٠‏ 
ويمجها السمع لا فبها من التكلفب والتسقب + ولايها مخالفة للنطق العربي 
الفصبح ٠‏ فالواجب مراعاة اخراج الحروف من مخارجها فلا ينطق بالعين 
همزة » ولا بالك عاد + ولا بالشاد طاء أو دالا »> كما يحب نوفة الحروف 
حقها من الصفات كالترقيق والتفخيم والادغام والاظهار > والاخفاء »> والقلفلة 
والشدة > والاستفال والانفتاح» والاصمات» والمد والقصر » والاذلاق والهمس»ء 
والرخوة والاستعلاء » والجهر والتوسط والانحراف > والتكرير والصفرء 
والتفشى والاطاق والاستطالة والغنة واللين وان لم يفعل يكن من الداخلين في 
فوله عليه الصلاة والسلام رب تال للقران والقران بلعنه ٠‏ 

قال ابن الجزري في كتابه النشر : 

لا شك في ان المسلمين كما هم متعندون بفهم معاني القرآن واقامة حدوده > 
متسدون كذلك بتصحبح آلفاظه واقامة حدوده على الصفة المتلقاة من أثمة 
القراء المتصلة بالحضرة السوية والأفصحية العربية التي لا بحوز مخالفتها ولا 
الول لك غيهاء والبابى قي ذلك يزخ جضن وجرد ٭ وسی :واھ أ تور 
فمن قدر على تصحبح كلام الله تعالى باللفظ الصحبح العربي الفصيح »> وعدل إلى 
اللفظ الفارسي العجمى وی ا + ليلل ق واا راو 
الا هل ما ألقه عن حفظه » واستكبارا عن الرجوع الى عالم ,يوقفه على 
تصحيح لفظه » فانه مقصر بلا شك »> وآثم بلا ريب > وأما من كان لا ,يطاوعه 
سا اول معد من مهدي به الى الراب + قن الله عمال لا بك سا إلا 
وسعها » وقد أجمع العلماء على أن النقص في كيفية النطق بالقراءة كالنقص في 
جوهر القران ومادته فمن نقص مدة أو غنة أو فخم مرققا » أو رقق مفخما» 
أو أظهر مخفا أو مدغما كان كمن نقص بعض حروف القرآن وأسقط أنساء 

ت ٩‏ ت 





من كلماته > والز بادة كالتقص »> فمن زاد في الغنات والمدود »> او بالغ في بعض 
صفات الحروف حتى خرج بها عن الحد المألوف او مطط في الحركات حتى 
تولد عنها الفات وواوات وياءات ٠‏ كان كمن زاد في القران ما لبس منه من 
الحروف والكلمات +٠‏ وكلا النقص والزيادة في القران حرام وبدعة مردودة 
عل ۰ 

ومن المتدعات التى 'نافي جلال القرآن وتخرج عن قواعد ادائه ما أحدنه 
بعض القراء أثناء تلاواتهم لكتاب الله تعالى ٠‏ منها : 

الترعد : وهو أن يرعد القارىء صوته كأنه يرعد من برد أو ألم أصابه ٠‏ 

وكذاالقرا ءة بالترقص : بحيث يرفص القارىء صو ته بالقرآن » فيزيد في 

وقبل : القراءة بالترقص هي ان يروم القارىء السكت على الساكن ثم 
بنفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة ٠‏ 

وکا القراءة باللين والرخاوة 2 الحروف 0 وكونها غير صلىسه بحصث 

وتقطيع الحروف بعضها عن بعض بما يشبه السكت » خصوصا الحروف 
رة * 

وكذا اشباع الحركات بحيث يتولد منها حرف مد » 

وصالغة القارىء في القلقلة في حروفها حتى يبلع بها مرامة الحركة وزيادة 
المد في حروفه على المد الطبيعى بلا سب ء 

وكذا لوك الحروف كما يفعل السكران ٠‏ 

فتجويد القران فرض على كل مسلم ومسلمة عند التلاوة » صيانة له عن 
الآداء + واجب غلل كل معن قرا شا من القر ان كينها كان ۾ لاثه لا رخصضة 


ج ات 





في غير اللفظ بالقرآن وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلا اليه ٠‏ فكما يجب تابن 
القرآن وفهم معناه يحب 'تصحبح ألفاظه واثامة حروقه على الصفة المتلقاة عن آلمة 
القراءة المأخوذة عن الني صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام ٠‏ 

وان الاداء في القراءة متواتر > وقال العلماء : ان أصل المد والامالة متواتر 
ول التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفته وانما ست أحادا فقط > وأما أنواع 
تحقق الهمزة فكلها متواتر لانه اذا ثبت نوائر اللفظ ثبت توائر اداه ٠‏ 


التطر بب ف التلاوة 


ذكر أكثر السلا ان رفع الصوت بقراءة القران والتطريب به مستحب > 
ومنهم أبو حنيفة والشافعي رضى الك عيبا غ لاق القاريء اذا اخس الوت 
بالتلاوة كان أوقع في النفوس > وأسمع في في القلوب > وما من أحد يسمع قراءة 
المحودين اولى الاصوات الحسئة الا ويشعر ,تأثير عظيم وانشراح في صدره > 
وخضوع وستفوع في لبه وندم وريم لنفسه على ما فرط في جنب الله تعالى 
وقد “كان رة القرآن بأسوات رشبة عا علي للجذب الى الاسلام وان اكثر 
الصحابة قد أسلموا لا سمعوا القرآن ومنهم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه > 
فلقد أعلن اسلامه عند سماعه القرآن من دار شقيقته ٠‏ واننا نقراً ان كثيرا من 
غير المسلمين قد امتدحوا القرآن وان لم ِؤْسُوا لجمال وقعه في نفوسهم > وحلاوة 
تلاواته في أسماعهم ٠‏ 

وقد كان المشركون يؤذون سسدنا أبا بكر الصديق رضى الله عنه ويمنعونه 
من الصلاة في الحر ال م حاولوا منعه من رفع صوته بالقران في المسسجد 
الذي الخدم شی دارء خا داو من إقبال الناس على سماع ما يقرا > لتأثير قراءته 
فى النفوس» لان نغمات القرآن تنتقل الى حواس السامع الباطنية حتى تسيطر 
عليها وتقودها مرغمة الى الاصغاء والانصات زا بلغ من حيطرة ة نغمات القران 
على الحواس الباطنية انه يكفي أن تقال آية فيها خطأ أمام شخص ولا يحفظ 
القرآن ولكن اه المام يسير ببعض سوره لكي يدرك ان في هذه الآية لفظا قلقا 


وان من الخير مراحعة اللصحف ٠.٠١‏ روى البيهقي عن ,بحيى بن اكثم قال : 
دخل هو دي على المامون فاحسن الكلام قدعاه ا الاسلام فابى 3 الم بعك تنه حاء 
مسلما فتكلم في الفقه فأحسن الكلام فسأله المأمون ما سسسب اسلامه ٠‏ قال : 
اضر قت من عندك فام هده 08 تسرت ال التوراة یکنت تالكر سمح 
فردت شها ونقصت وأمفتتيا على السعة فأشتر مك على وعمدت الى القران فكتىت 
لدم سح فزدت فها ونقصت وأسكاتها ال الورافين ٠‏ فتصحفوها فوج دوا فها 
الزيادة والنقصان فرموا بها فلم يستروها فعلمت ان هذا الكتاب محفوظ فكان 
ا وم الور لس ا اي 


ع 


بالظوم فط سس اعدا اجس حرا او اھ كه وخاد فؤادي فل انصدع 2 


وكان جير اذ ذاك مث مركا » فأرت شه قراءته عله الصسلاة ة والسلام فأعلن 
اسللامه ٠‏ 

وفال البراء بن عازب : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء 
( والتن والزييتون ) فما ممعي ايد" اس صوثاً أو قراءة منه ٠‏ 

وفال قتادة : ما بعث الله نسا قط الا بعثه حسن الورجه » خسن الضوت + 
حتى بعث سكم صل الله عليه وسلم حسن الوجه حسمن الصوت ٠‏ وقد فال 
صلوات الله وسلامة عليه + زرا القران بأصواتكم ٠‏ وق : لس منا من لم 
شعن بالقران ٠‏ وفال : لله اتك اذا 9 الر حل اخس ٠‏ ن الصوت من صساحب 
القينة الى قمنته 00 وقال : لكل شي » حلية » وان حلمة القرا ل الصوت الحسن ٠+‏ 
فغ آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها انها قالت : أبطأت على رسول الله صلل 
الله علية وسلم لبلة بعد اا 4 في چو تقالو 4 اين تين ؟ كلك : كنت اسمع 
فراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته ژ صو له من انال ٠‏ فالت وهام 
فقت مفة حنی اتد ع له > نم اا ا وقال هذا سالم مولى ١‏ ی حديفة > 


الحمد لله الذي جعل في آمتي مثل هذا ٠‏ 


وكان ابو موسى الاشعري رضى الله عنه يقرا ييوما العران» فمر به رسول 


الله صلى الله عليه وسلم م رآه عله الصلاة والسلام في اليوم التالي فقال له : 
ا آا عوسي لو دا کی وأنا أستمع قرا اءننك المارحة لقد اوتبت مزمارا من مزامير 
آل يلود تقال أو عومى أنا وال لو عقت الك مسيع فراش لجرا الكت 
خا وان مزامير داود انزلت لأجل الترنم بها وكانت الطير تحشر وتتجمع 
لصوته وترجع اترئيمه ٠‏ 
وقد اق عير ين الخطاب يفوك لآ ري الاكشريي + ذكرنا درشا 
شقراً أبو موسى ويتلاخن وكان عمر بقول من استطاع أن يتغن بالقران غنا 
اال ويه الهندي تلميذ أبي موسى ما سمعت طلبورا ولا 
ولا مزمار؟ أحسن من صوت أبى موسى الاشعري كان يضلي با فود اله 
قرا القرة ٠‏ 
وعن انس بن عالت : ان ۹ موسى الاشعري قام للة يصلي فسمع أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم فقمن معن قلما أصبح ‏ قبل له : ان النساء كن 
يسمعن » فقال لو علمت لحبرتكن تحبيرا » ولشوقتكن تشويقا ٠‏ 
ولقد قال عبر بن العقطاب رضي الله عله لعقبة بن عاس وكان من أحسن 
التاس صو اعرش لى سورة كذا > فعرض عليه > فكى عمر وقال : ما كنت 
أن انها نزلت + 
وكان علقمة أبو شيل التخعي الفقه الكير من أحسن الاس صرة بالقر أن 
كان اذا سمعه عدالله بن مسعود يقول : لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بك ٠‏ 


ما 
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وكان عمر بن عدالعزيز الخليفة الأموي حسن الصوت بالقرآن » فخرج 
تخل ٠+‏ 


وکن الامام محمد بن ادر يس الشافعي من حسم التاس قراءة قال آل 


معاصريه : كنا اذا أردنا أن نكي قال بعضنا لبعض توموا بنا الى هذا الفتىالمطلبي 
أ ۳ 


يقرأ القرآن فاذا أتمناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس ويكثر عجيجهم 
بالبكاء من حسن صوته » فاذا رأى ذلك أمسك عن القراءة ٠‏ 
ودوى عن ال جريج انه قال : سألت عطاء عن قراءة القران على ألحان 


وقد قايرت القراءة ي صدر الاسسلام أما تحقيقاً أو حدر 5 ويا ل 
فلما كانت المائة الثانية كان أول من قرا بالتلحين والتنطيق عبدالله بن أبى بكرة 
وكانت قراءنه حزنا لست على شىء من العا الغذاء والحداء »> فورث ذلك عنه 
حضده عدالله بن عمر بن عبدالله فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر »> وأخذها 
عله الاباضي > ام اخد سعد ل العلااف واخوه عن الاباضي وصار معد وای 
هذه القراءة في زمنه » وعرفت به لانه اتصل بالرشدد فأعحب بقراءته وكان 
بخطبه ويعطيه حتى عرف بين الناس بقارىء أمير المؤمنين (") ٠‏ 

ويقول الهيثم العلاف ‏ قرات عند المنصور فقال : ما لكم أهل اللصسرة 
اقرا الاد ٠‏ 

ولا شك في ان النفوس تميل الى سماع القران بالترئم اكثر من ميلها 
لمنلا بترنم » لانللتطريب تأثيراً في رقة القلب واجراء الدمع » وكان بينالسلف 
اختلاف في جواز تنلاوة القران بالالحان ٠‏ آما تحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك وقد نص الامام ار في المختصر على 
جواز القراءة بالالحان + وعن رواية الربيع الحيزي انها مكروهة ٠‏ وقالالرافعي 


ف هدرين القوليئ : ان المكروه أن يفرط في المد وفي اشباع الحر كات حتى 





(1) التحقيق:اعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيلوتوأده * 
والحدر : ادراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الاداء الصحيحة ٠‏ 
والتدويى : التوسط بين التحقيق والحدر : ١‏ ه ٠‏ 

("» اعجاز القرآن للرافعي ٠‏ 

٤ ¬ 


م 





يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو» ومن الكسرة ياء > أو يدغم في غير 
موضع الادغام » فان لم ينته الى هذا الحد فلا كراهة ٠‏ وقال الامام النووي : 
وستجب طلب القراظ من سس الضوت والاصقله اليه + 

وبروى الرحالة ابن جبير انه رآى القراء بين أيدي الوعاظ يأتون بألحان 
تكسن اللحماه طرباً وأريسية كأنها الزافيى الذاوذية ٠‏ 

وذكر ابن الأثير وابن كثير في تاريخهما ان الركب العراقي قد خرج 
الى الحج > فاعترضه الاصيغر المنتفقي القرمطي ٠‏ 

وحصره بالبطانية وعزم على أخذه » فبعثوا اليه بشابين قارئين كانا فسي 
الركب يقال لهما أيو الحسن الرفاء وأبو عبدالله الزجاحي » وكانا من أجسن 
الناس قراءة لىكلما الاصسشر في شيء ا س من الححيج وبطلق سر احهم 
ليدركوا الحج فلما جلسا بين بدي الاصيغر قرءآ جسعاً عثيراً من القرآن 
بأصوات مطرية مطوعة ادش ذلك وأعجبه جدا وقال لهما - كيف عشكما 
مغداد ‏ ؟ 

فقالا : بخير لايزال الناس يكرموننا ويبعثون الينا بالذهب والفضة 
والتحف فقال لهما ‏ هل أطلق لكما أحد منهم بألف ألف دينار في يوم واحد ؟ 
فقالا ‏ لا ولا آلف درهم في يوم واحد » قال : اني اطلق لكما ألف الف دينار 
فيهذه اللحظة » اطلق لكما الحجيج كله > ولو لاكما لا قنعت منهم بألف 
آلف عكار + 

وذهب الناس الى الحج » ولا انتهت مناسك الحج عزم أمير الحج العراقى 
على النود سرا الى يقدلد ة وان لا بسر الى الدرينة النورة وكا من الأعران 
شق ذلك على الناس > فوقف هذان القارئان على جادة الطريق التي منها ,يبتعدل 
الى المدينة المنورة وقرء! (ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) ٠‏ الآيات فضج الناس بإالبكاء وامالت 
النوق أعناقها نحوهما »> فمال الناس بأجمعهم والامير معهم الى المدينة المنورة 
فزاروا وعادوا سالین الى بلادهم ٠‏ 





وان المحرم ‏ كما قبل لابد ان يشتمل على مفسدة راجحة او خالصة ٠‏ 
وقر اظ التظطر يب والالحان لا تتضمن شما من ذلك فانها لا تخرج الكلام عن 
وضعه » ولا يحول بين السامع وبين فهمه ٠‏ 

وبحب أن ا في القراءة فوانين التحويد > 8 حسن الصوت بزداد 
حسنا بذلك وان خرج عنها أثر ذلك في حسنه ٠‏ 

كما يجب أن براعي القارىء أولا الآماء وان لإيخل به £ ومن راصي 
الانغام دون الأداء فقد ألم ومن راعاهما معاً فلاشك أنه من المصلحين ٠‏ 


وقد كان سندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيحذر من اندفاع راء 
القران بتقليد أصحاب الانغام ق التمطيط والترعيد واطلاف الصوت حسس امتداد 
النفس فقال عله الصلاة والسلام اقرؤا القران بلحون العرب > وارياكم ولحون 
أهل الفسق والكائر فانه سبجىء أقوام بعدي يرجعون القران ترجع الغناء 
والرهيانية والنوح > لاا يجاوز حناجرهم مفتونة فلوبهم وفلوب الدين بعجبهم 
شانهم ٠‏ 

وأهل الشام قرا على قراءة الرهبان ٠‏ 

واهل الكوفة فرۇا على قراءة الط ٠‏ 

وأهل البصرة قرا على الخسرواني ( اي فراءة فارس ) ٠‏ 

بحب على تالي القران مراعاة موارد الايات ونالاوانها حسب اعراضها € 
اذ منها('؟ الاعلام والتنسه والامر والنهى »> والوعد والوعد » ووصف الجنة 
والنار > والاحتحاج على المخالفين »> والرد على الملحدين > والسان عن الو تة 
والرهه € والخير والشر € والحسن والقسح 2 ومدح الا راو € ودم الفحار + 
الخ » ولسري طبعا ولا سديدا أن تقراً موضوعات هذه الاغراض كلها باسلوب 
واحد ٠‏ 





ها 


واذا كان الترنم اللاكي مقبولا مثلا في آيات التوبة والاستغفار والاسترحام 
فهل هو مقبول في آيات التحر.بض على القتال > اذ المقبول طبيعيا هو الترئم 
الذي بوائم الم لعنى ويظهره والذي لا يعجزه الاخذ بناصية الفهم > والذي بحعل 
للعقرى» ستقرا في ذهن السامع وقلبه » فضلا عن ان يحمله الى المستقر 
تجوت ڪا + 

زاللان غير الغدة + والامر والنهى غير الدعاء والالتماس »> والخر غير 
الاستفهام والاقرار غير التعحب > وال غير الوعد ٠ه‏ وهكذا ٠‏ 


شعرها ونثرها وت رکب من آیات تتتهي في الكثير الغالب بحرف صحيح 
بسبقه حرف علة ساكن » كقوله تعالى (ن ٠‏ والقلم وما يس طرون ٠‏ ما انت 
بلعمة ربك بمحنون) (الر حمن ٠‏ علم القران * خْلى الاسان علمه السان) »ء 
(نزل به الروح الامين على فلبك لتكون من المندريين بلسان عربي ميين) ففي 
هذه الامثلة نحد الايات منتهنة بحرو صحبح يسيقه واو في الطائفة الاولى > 
والف في اثانبة > وياء في الثالثة » ونيحد لكل نوع من تلائتها صوتاً بحلو في 
السع وترم له اصن + وتف الروس قرلا مضنا + 


ويستعمل القران في 0 موطن من المواطن طائفة خاصة من الحروف 
البيدة المخر ج كالتمال حروف الاطاق والقلقلة افي سورة (ق) فتحد 
ها حروف القاف والطاء والحم مر ددة هن اول السورة ان ا مها کا سخ 
مع حروف أخرى وبا منسوجا من فتلات خاصة قال تعالى (قىء والقرآن المحد 
تلن عحوا ان جاءهم نوز مهم فقال الكافر ون هدا ٣ى۶‏ عحب) الح ٠‏ 


ولقد جاء اسلوب القران الكريم مخالفا كل المخالفة لاساللب العرب فى 


ومن ولك ايا تردد الحرف الواحد مرات كثيرة في الآبة الواح دة 
حتى يلاثم نسسجها ولا اشوا كلمانها وحتى 3 5 الكلام تافر ٭ ردو رف 
اللام (۲) رة في اي الكرمي + وتردد الهباه في نفس الآبة جر ع عر 
ف ارد فق الوك قو جور الق ٠‏ والقوق ل س الرحمن وهكذا > فاذا 
خرجت الحروف االلمتحدة الاجناس من طعها متوافقة متحدة الاقدار في مقاسس 


- ۷ سم 


حركانها ومدانها بحيث تكوناجناس الحروف التي لها التفخم مفخمة والتي 
لها الهمس مهموسه والتىلها الرخاوة رحوة 3 وهكذا يكو نمقدار النطق بالحرف 
الدى لم بحاو ره حرف مك اخ الف ومقدار اللطق بالحروف الصو حاورانها 
حروف المد ولم تتصل بها الهمزة ولم يلها السكون حر كتين ومقدار الدود 
التي رادت عن طسعتها سسب الهمز والمسكونق ازید من حر كتين تید الى الف 
وتصف والى الفين و نصف والى ثلاث الفات + وطول المدات وقصرها يختلف 
بأختلاف وجوه المد وأنواعه وأقصى المد ثلاث الفات > والقراءة بالمرانة *. 
ولا شك إن القراء تختلف قراءنهم بأختلاف أصواتهم » واتنفاوت تلاو تهم 

بتفاو تهم ق حسن . الاداء وا لمهارة بالقر اءة و حوده التلاوة وكهوة ES‏ شبعضهم 
اندي عن وش سوا ۶ وفك كرا + راچود راا واذيق واعل في السمع 
ابس جو ياي نباي يعي ا ق المهرة 

في القراءة والمىزان الدي وذن به اقدار القراء وتقاس به درجه جة التفاضل صما 
بسهم بتحصر ھىما او تي القارىء من فوة ف نرات الصوت وجهارنه وامتداد 
النفس مع جودة النطق بالحروف واخراجها من مخارجها الحققه واعطائها 
ما تستحقه من صفات وهات فة بعر فها الحذاق بفن التحويد ويضاف الى ذلك 
ما اوتنه القارىء من مز به التعير عن المعنى تعيرا بالو وف فنك اخهايات < والا بنداء 
حيث تحسن البدايات مع تكيف الصوت بكيفيات لطيفة تشعر السامع باللضى 
وتقذمفه ي نفسه وتصله بحلاوة الصوت ی صماخ الآاذن ال اشقا القلب 
الكيفات الغنائية والتمشلية0'؟2 ٠‏ 


ولس بخفى ان مادة الصوت هي مظهر الانفعال النضى وان هذا الانفعال 
بطسعته انما هو سبب في “نويع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة لينا أو شدة > 
ربما بهىء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في 
النفس من أصولها ثم هو يجعل الصوت الىالايجاز والاجتماعوالاطنابوالبسط 





: الاسلام‎ (١) 


مقدار ها يكسه عن الحدة والاعتراد وبعد المدى ونحوها من ما هو بلاغة 
الصوث فى لقة الوسيبتى 

فلو اعشرنا ذلك في لغة القران على الاداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ 
اله اللغات كلها في هذا الفسعور واسكارتة من اعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بنلمه على كل طبع عربي » حتى ان القاسية قلوبهم من أهل الزيغ 
والالحاد ومن لا يعر فون لله اية في الافاق ولا في انفسهم لتلين قلوبهم وتهتز عند 
سماعه » لان فيهم طبيعة انسانيه > ولان تتابع الاصوات على نسب معينه بين ممخاررج 
الاحرف المختلفة وبلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الانسان فهو محى 
سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان > وعلى هذا 
رحلد وك الاي الواره في ان الصوت الحسن يزيد القران حسنا لانه يجنب 
هذا الكمال اللغوي ما يعد نقصا منه اذا لم تجتمع أسباب الاداء في أصوات الحروف 
ومخارجها » وانما التمام الجامع لهذه الاسباب صفاء الصوت وتنوع طقته 


واستقامه وزنه على کل ع ٠‏ 


آداب التلاوة والاستماع 


ان على التالى للقران الكريم وجائب كيرة يلزمه مراعاتها والاخد بها 
والتادب بادابھا لاه بتلاوانه لكلام الله سبحانه وتعالى يناجي مولاه الذي انعم عليه 
بنعمة الايمان واحابه الدعوة الحقه كما انه يتلقى أوامر الله ونواهه 55955 
لذلك ذكر العلماء رحمهم الله مارك وتعالى ادابا كثيرة يلازم مراعاتها عند التلاوة » 
ونجتزیء بذكر جزء منها 

يستحب الوضوء لقراة القرآن حفظاً لانه من أفضل الاذكار وقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله تعالى الا على طهر ٠‏ 

ويفترض عله الوضوء اذا كانت التلاوة بالمصحف لقوله عليه الصسلاة 
والسلام في کاب عبرو بن حرم + لآ يمس القران الآ طاعر. ٠‏ 


کک 


ر١)‏ ابمحجاز القرآن للرافعي ٠‏ 
Few‏ 


وان ستاك أو يطهر فمه بمواد أخرى تمظيما لكتاب الله لقوله صلى الل 
عليه وسلم نظفوا أفواهكم فانها مجاري القرآن . 
الله ٠‏ 

وان ستوی قاعدا ان كان في غير الصلاة » أن لا يكون متكا لان في ذلك 


وان تكون القراءة في محل نظف > شاب نظيفة ‏ لانه يناجى بتلاوته 


ربه » طاليا رحمته وعفوه ٠‏ 


وان لا عن القران الا في الاما كن المحتر مة ؤإلا يحور له او ف 
الاسواق ولا ٤‏ مواطن اللغط ٠‏ أ ي الحمام 4 أو 2 المواضع القذرة ٠‏ 


ويحسن التعوذ قبل القراءة لكي يكون السامع على علم من ذلك فنصت 

ن اول القراءة كما انه يستطيع سماع القراءة كلها واذا اخفى القراءة ولسم 
بعلم السامع يفوته شىء ء من المقروء ٠‏ 

بحسن الترتيل في قراءة القران » وكذا التأني في القراءة » ويكرء الاسراع 

فال في شرح المهذب : وأنفقوا على كراهة الافرا اك في الاسراع » كما 

أتفقوا على استحباب الترمل للتدبر لانه أقرب الى الاجسلال واوق م وأشد 

تأنيرا في القلوب » وقد قال عل الا والسيلام ٠‏ ما آذن الله لنبي 

حسن الصوت بتغنى بالقران »> بحهر به“ وقال له أشد ١‏ لقنا اللرجسل لسن 

الصوت بالقران من صاحب القيئة الى قينيه ”> ++ وقال ٤‏ لیس ا عن لے يفن 


بالقر ان(“ 5 


٠ رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى والحاكم عن ابی عريرة‎ )١( 
٠ (5"؟) رواه البخارى وابو داود واحمدا وابن حبان‎ 
بت‎ e = 


وقد تت آم سلمة قراج رسول الله صل الله عليه وسل باتها كانت 
رة سرف رة + وقال ايخ عباس رشي اله عنهما لآن. اقرا البقرة .وال 
عمرآن ارتلهما وأتذيرغما أحب الى من أن أقراً القران كله غعذرية لأن 
الترتمل والتوأدة أقرب الى التوفير والاحترام وأشد تأثيراً في القلب من الهذرمة 
والامتسال .+ 

وان يؤدي القارىء لكل حرف حقه من الاداء حتى يبرز الكلام باللفظ 
اا وان يودي للايات حقها »> فاذا قرا تهديدا لفظ به لفل التهديد ء او تعظيما 
لفظ به على التعطم و تكون القراءة بالتدبر والتفهم اذ بذللك تنشر ح الصدور 
وتتاتر القلوب ء 


وأن تكون القراءة بالتفخيم لقوله عليه الصلاة والسلام : نزل القرآن 
اله ٠.‏ 5 


وا يقرا على قراءة الرجال ا أن يشير سيو قله ببحبث يکون كصوت النساءه 

فال الأهام الغزالى : تلاوة القران حق للاوته ان يشترك سه اللسان 
والعقل والقلب » فحظ اللسان تصحبح الحروف وحظ العقل تفسير المعاني وحظ 
القلب الانعاظ واا والانزجار والاتتمار < واللسان رتل ¢ والعقل بز جر 
لا يقصد بتلاوته توصلا الى شيء سوى ذلك ٠‏ 

ويكره قطع القران لكالمة أحد ٠‏ لأن كلام الله ينبغي أن لا يؤثر عليه 
كلام غيره لأن فيه استخفافا بالقرآن ٠‏ ولأن اتباع القرآن بعضه بعضا بالقراءة 


۳۱ = 


کا 55 الضحك والعبث والنظر الى ما يلهي ٠‏ قال محاهد اذا 'نثاءبت 
وآأنت قرا القران فامسك عن القران تعظلما حتى يذهب انناو بك ٠‏ 

أما السامع لتلاوة القرآن فيجب عليه أن يقبل عليه اقبال الخاشع وان 
يستمع اليه استماع الخائف مع تدبر معانبه وتفهم حكمه وأسراره ولستشعر 
الأدب مع الله عند سماع كلامه مع الوجل والخشية قال تعالى ( الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وتلوبهم الى ذكر الله) ٠‏ وقال تعالى (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت فلوبهم واذ! تلبت عليهم اريانه زادتهم يمان وعلى ربهم يتوكلون ) وأن 
ينصت لسماعه ولا يتكلم بشيء الى أن .بفرغ التساني من تلاوته لقوله تعالى 
(واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) ٠‏ 

ويجب على كل مسلم أن .بحرص على استماع القرآن عند قراءته ٠‏ كما 
يحرص على تلاوته وأنيتأدب في مجلس التلاوة ٠‏ 

وذكر العلماء انه يستحب لقارىء القرآن اذا انتهت قراءته أن يصدق الله 
ربه ويشهد بالبلاغ لرسول الله ويشهد على انه حق فقول ٠ه‏ صدق الله 
العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ٠‏ 

) ويحسن أن يتعاهد القرآن ففى الصحيحين ٠‏ تعاهدوا القرآن ٠‏ فوالذي 

نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الابل من عقلها ٠‏ وروى 
عليه الصلاة والسلامانه قال من قرأ القرآن ثم نسيهلقى الله تعالى بومالقيامة أجذم ٠‏ 
أي مقطوع الحجة ٠‏ وروى عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال : من خشى أن يسى القرآن فليقل : اللهم نور بكتابك بصري واطلق 
بهلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقفوتك ٠‏ فانه لا حول 
ولا فوة إلا بك ٠‏ ظ 


r 





ما يحب على المتعلم مراعاته 

ذكر العلماء آدابا يحب على المتعلم مراعاتها مع شيخه أله دوراستة تلخضها 
من نهاية القول المفيد ٠‏ 

بجب على التعلم أن يخلص نبته ثم بجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق 
والعوائق الشاغلة عن نمام مراده وأن لا يستنكف عن احد وجد عنده فائدة ٠‏ 

وبحب عله أن ينظر شبخه بعين الاحترام ويعتقد كمال اهليته ورجحانه 
على نظرائه فهو أقرب الى انتفاعه ورسوخ ما يسمعه ماه في ذهنه ٠‏ قال الامام 
الشافعي : كنت أتصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله تصفحا رققا هيبة له 
ثلا يسمع وقعها ٠‏ قال الربيع صاحب الشافعي ما اجترأت أن شرب الماء 
والشافعي بنظر الي هة له ٠‏ وان وفع من شيخه نقص فلبجعل النقص من 
نفسه بأنه لم يفهم قول الشبخ وكان بعض التعلمين اذا ذهب الى شبخه يتصدق 
شبيه وقول الل اس عيب مطلمي علي ولا #تسيد بر عليه مني كما يجب 
على الطالب تعظيم معلمه واحترامه والقيام بمصالحه واعتقاد صلاحه والتادب في 
حقه كما يتأدب في حضرة النبي صل الله عليه وسلم لو كان موجودا لأنه ورئه 
في تعلم كتاب الله وتعليمه «كما يجب عليه أن يتأدب مع معلميه الآخرين كما 
يتأدب مع والده ولبتادب مع رفقته وحاضري مجلس الشبخ فان ذلك تأدب مع 
الشبخ وصانة لمحلسه ولا يرفع صوته رفعا بلغا ولا يضحك ولا يكثر الكلام» 
ولا يلتفت ,يمينا ولا شمالا بل يكون مقبلا على الشيخ مصغ' الى كلامه ٠‏ 


ويجوز القيام لشيخه واستاذه وهو يقرا أو لمن فه فضيلة من علم أو 
صلاح أو سن أو حرمة بولاية أو غير ذلك وقال النووي ان قيام القارىء في 
هثم الاسوال وغيرها سشحب لكن شترط أن يكون القام على سبل الاكرام 
والاحترام به ٠ ٠‏ 
590 لس 


4م 

التحوريد اه 3 هو التحسين ٠‏ يقال هذا شی جك أي حسن * 

واصطلاحا : هو تلاوة القران الكريم على حسب ها أنزله الله تعالى على 
اسه محمد صلى الله عليه وسلم باعطاء كل حرف حقه ومستحقه ٠‏ 

وموضوعه 4 الكليات القرامة من حمث اعطاء الحروف حقها ومستحقها ٠‏ 

وثمرتمه : صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن ٠‏ 

وفضله : انه من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله الى ٠‏ 

ونسيته : انه من العلوم الشرعية » فان أحكامه جاء بها الشرع ء 

وواضعه : الاس القراء وأو مخ دون شه قىل د أبو مزاحم موسی عن 
عسد الله المقرىء الخاقانى ٠‏ 3 

واسمه : علم التحويد € وعلم الترمل وقواعد التلاوة ٠‏ 

و استمةاده : من كفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
العمل به »* وآما من جهة العلم به ففرض كفاية ٠‏ 

ومسائله : فضا باه التى تطلب سمه محمولانها الى موضوعانها ٠‏ نحو كل 
نون ساكنة يجب اظهارها اذا وقع بعدها حرف من حروف الحلق ٠‏ 





(۱) ادو مزاحم مو سی بن عد ألله بن بحى الخاقاني البغدادي الامام المقرىء 
المحدت اليصير بالعر ببة وعو أول من صتف التحويد كما قال ادن الحزرى 


۳٤ = 


وقد لنت فرضية تعلم التجويد بالكتاب وانسنة واجماع الأمة ٠‏ أما الكتاب 
فقول الله تبارك وتعالى ( ورتل القران ترانيلا ) قال البيضاوي معنا جوده تجويدا 


وقل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف + وأما السثة فقول رسول الله صلل 


الله عليه وسلم وت قاريء للقرآن والقرآن بات وقلك اذا لغسل سا أو 
معاننه وترتمله وتلاوته حق تلاوته وقوله صلوات الله وسلامه عليه اقرأوا القرآن 
بلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون أهل الفسق والكبائر وأما الاجماع 
فهو اجماع الأمة على نجويد القرآن من زمن النبي الى زماننا ولم يختلف أحد 


في ذلك قال ابن الجزري التحويد فرض على كل مكلف ومن لم بجود القران 


~~ 


فهو انم ٠‏ 


تحويد القرآن 


ع 


ان 'تجويد القران الكريم يتوقف على أربعة أمور : 
أحدها : معر فة مخار ج الحروف 5 

وثاسها : معرفة صفات الحروف ٠‏ 

وراعها : رياضة اللسان و رة التكرار + 


تنقسم مرانب القراءة الى ارا أقسام : 

تحققى > وحدر > ولدوير » وترضل ٠‏ 

ا التق + فيو مسن من حققت اللي تطيفا أقا يلقت قد * 
ومعناه المبالفة في الانبان بالفىء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا 


.. 


عص عه * 


واصطلاخا : هو عمارة ة عن أعطاء ١‏ الحروف حقها من اشباع المك و تحقصق 
الهمز واتمام الحر كات » واتوفية الغنات »و تفكنك الحروف وهو سانها ٠‏ واخراج 
مضا عم مض اسن والترسل والتوادة » والوقب» غل الوقوف + والثفان 
بالاظهار والادغام على وجهه > وهو مثل الترتمل الا أنه أكثر منه اطمئناناً ٠‏ 

أما الحدر : فهو مصدر من حدر بالفتح ,حدر بالضم اقا أسرع فهو عن 
الحدور الذي هو الهبوط ٠‏ 

واصطلاحا : هو عبارة عن ادراج القراءة وس عتها مع مراعاة احكام 
التحويد كد وادغام > وفصر وحد »> ووفف ووصل > وغير ذلك > وان 

وأها التدوير 8 فهو عمارة غن التو سفد بين مرتستي التحقيق و والحدر + 

وأعا الترعيل : فهو مصدر من رتل فلان كلامه اذا اخسن تالق + 

واصطلاحا : هو قراءة القران الكريم على مكث ونفهم من غير عجلة وهو 
الذي نزل به القرآن ( ورتل القرآن تربلا ) ٠‏ ومرنة الترتبل أفضل المراتب» 

وذكر العلماء ان الترتيل والتدوير مع قله القراءة أفضل من السرعة مع 
كثرتها لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به ٠‏ 


مه هوهو 1 3 
وو «٠‏ وه 


أما حقيقة التحويد : فهو اعطاء كل حرف حقه ومستحقه ٠‏ 

فحق الحروف : هو صفاتنها الداسة اللازمة لهاء كالجهر والقيدة والاستعلاء 
فانها لازمة لذوات بعض الحروف غير منفكة عنها » فان انفكت يكون الانفكاك 
لحنا جلا في بعض الصفات ولحنا خفيا في بعض ٠‏ 

ومستحق الحروف : ما ينشا عن تلك الصفات الذائية اللازمة كالتفخيم 


فاله ناشىء عن كل من الاستعلاء والتكرربر 3 وكالترشيق € قانه ناشبىء عن الاستفال» 


۳ = 


تيت نے 


4 اج 


وذلك ان التفخيم النابىء عن الاستعلاء والتكرير يكون في الحروف حالسكونه 
وکس بکه بالفتح والضم فقط ٠‏ 
وأما تحريكه بالكسر فلا يوجد فه التفخم بل ضده وهو الترقيق انه 


الاستعادة : قبل الشروع تلاوة القر ان الكريم سیه هي قلدة > سواء أكانت 
اذو من آول السورة أو عن أثناتها + 

ويجهر بالاستعاذة اذا كان بحضور القارىء من يتمع » فان لم يكرد ب 
احد فللقارىء الخار ٠‏ 

ا السملة : قلا بد متها لقارئيء القرآن الكري فى كل أول سودة عن 
ون القوآآن ال سودة الثوبة للم أعر الرسول كتابتها ق أولها لآن السيلة 
أمان » وسورة التوبة تفت الأمان للمشركين لنبذهم العهود ٠‏ 

هذا في أول السورة أما في أجزاء السورة فالقارىء مخير ما عدا سورة التوبة 
عند الحصري »> أما غيره فبجوز قراءنها في أجزاء هذه السورة كغيرها من السوره 


: العلماء ان للستدىء بالاستعاذة اربع الات‎ FETT 


عد فطع لخم 5 
e oC‏ 
ب الوقوق عل الود ووسل السملة بأول التر 1ة + 
ىت وضعل التعوذ بالسملة ووصلها او القراءة وهو المسمى وصل الجميع 0 
>٤‏ - وصل التعوذ بالبسملة مع الوقف علها » والابتداء بأول القراءة ٠‏ 
ثم ذكروا للسملة حالات اذا وفعت بين سورنين : 
ت الوقوشق هل لكر السورة وغل السملة + 
ت الوقوق عل كر السورة ووسل السبيلة يول السورة الثاية. + 
ات 


۳ ب وصل الجميع ٠‏ 

> - وصل البسملة بآخر السورة والوقف عليها » وهذا لا يجوز ٠‏ لأن البسملة 
لأرائل السرر لا لأراطرها + 
أو سد السملة الحائزة ثلاثئة فقط »> دون الوجه الرابع 8 


المد وسسه وأنواعه 


المد لغة : الزيادة » قال تعالى ( ويمددكم بأموال ) أي يزدكم ٠‏ 

واصطلاحا : اطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلائة وهى : الألفهة ١‏ 
اراو الاد د ٠‏ 

فالألف : لا تكون الا لبنة ولا تكون الا ساكنة وما قملها مفتوح ٠‏ 

أما الواو : فلا تكون الا ساكنة وما قبلها مضموم ٠‏ 

والباء : لا تكون الا ساكنة وما قبلها مكسور ٠‏ 

وسمبت هذه حروف مد لامتداد الصوت بها في لين وعدم كلفة ٠‏ 

كما انها تسمى جوقية لخروجها من الجوف ٠‏ 

والسسى هواكة لقيامها هراد الف + 

وتسمى أيضا خفية لخفاء النطق بها فهي أخفى الحروف وأخفاهن : 
الألف ثم الباء نم الواو ٠‏ 


انما خضت هده الحروف بالك ع لأنها الفا فاه بهواء الفم وحركانها 


في غيرها » فلذا قبلت الزيادة بخلاف غيرها ٠‏ فان لها حدزا محققا وحركاتها في , 
نفسها فلم تقبل الزيادة + 
وان الألف لا تكون الا حرف مد لسكونها وانفتاح ما قلها دائما ٠‏ 


وأما الواو والباء : فتارة يكونان حرفي مد ولين اذا جانسهما ما قبلهما > 
وتارة يكونان حرفي لين اذا انفتح ما فيلهما وتارة يكونان حرفى علة اذا تحر كنا م 


سس ر 
o‏ يسيس 


وان للك لا عرد عو القن + فكل حرق عد رق لن ولا عكس + 

وقد نقل ان الأصل في هذا اللاب هو ما ورد عن عبدالله بن مسعود الذي 
يقول فه رسول الله : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فلقرا على قراءة 
او ام عند ٠‏ وكان ,بقول : 

أخذت من في رسول الله سبعين سورة ٠‏ 

لقد كان ابن مسعود يقرىء رجلا » فقرأ الرجل : ( انما الصدقات للفقرأ 
والساكين ) مرسلة أي مقصورة ٠‏ فقال ابن مسعود : ما خكذا أقرآنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فقال الرجل : وكيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن » 
فقال أقرأنها ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) فمدها ٠‏ 


نسم الك الى قسن : 
١‏ س اساي 
۲ د فرعي 


الحرف الا به » ولا يتوقف على سب من همزة أو سكون > بل يكفى فيه 
وجود جد روف الد الثلاقة. + 

وعدن ليا : لان ساج اللسنة الا ل يزيد فة ولا قفن عون 
مقلكاره ٠‏ 

وضدى أصلا + آنه أصل. للعك الفرعي + 

وسمى أيضا ذاما : لأن ذات الحرف لا توجد الا به » آلا ترى ان حرف 
المد لا يوجد على اللسان الا باطالة الصوت بمقدار حر كتين »> فان نقص عن 
ذلك ذهب فلذا وجب مده بمقدار ذلك حتى تتحقق ذائه » ومقداره آلف 


۳۹ .هس 


والألف حر كتان » والحركة مقدار قيض الاصبع أو بسطه » مثل : مصطفى ٠‏ 
بذعو » القاضي ٠‏ 

المد الفرعي : هو المد الزائد على المد الطبيعي بسبب همزة أو سكون يتلوان 0 
رق لد 6 ٠‏ 

فاليسره # عارة عن الآ المت ركة + سواء كانت الح ر ك ضبمة أو فة 
او لس + 

والسكون : هو الحرف الذي لست له حركة وهو على نوعين : 

سكون لازم » وسكون عارض ٠‏ 

السكون اللازم : هو السكون الثابت وقفا ووصلا » مثل: الحاقة» تأمر و ني * 

السكون اأعارض : غو السكون الثابت وقفا والساقظ وصلا « متسل : 
نستعين » تعلمون > تكذبان ٠‏ 

الوقف : هو فطع الكلمة عن ما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس ٠‏ 


الك الغر عي 


+ د ما يكون طد بسب الهمرة وهو : اسل + والتتضل # والشل‎ ١ 


لآن السران كان سابقا على عرف الد فهو الل نعو ( أشوا # + وان 


كان لاحقا له > فان كان معه في كلمة فهو المتصل نحو : ( جاء ) ء 
وان كان في كلمة اخرى فهو المنفصل نحو : ( يا أبها ) ٠‏ 

۲ ما يكون مده بسسب السكون » وهو : المد العارض > والمد اللازم بأنواعه 
ولا يكون السكون الا لاحقا تان كان ثابتا وصلا ووقفا فهو اللازم نحو : 
( الحاقة ) ٠‏ وان كان *ابتا وقفا لا وصلا فهو العارض نحو : (ستعين) ٠‏ 
وللمد الفرعي شروط وأحكام ٠‏ 


30 لبا 


أما شسروطه فهي ثلائة > سم ما قبل الواو > وكسر ما قبل الياء مع 
مكونيساء والآلف لا تكون الا ساكة ولا يكون غا قلهنا الا موسا م ولا 
تكون الأحرق مد ولين بخلاف ( الواو والناء » فتارة يكونان حرفي مد ولين كما 
تقدم » وتارة يكونان حرفي لين فقط > وذلك اذا سكنا وانفتح ما لها 
کست » وخوف ٠‏ 


+ کاب : فتاخيه : الو حوب < والحواز 3 واللزوم‎ bls 


ر 


ا سے 


فالواجب هو المد المتصل > والحائز هو المد المنفصل والندل والسمارض 
واللازم هو المد اللازم e‏ 


المد المتصل 


المد المتصل : هو الذي بجتمع فبه حرف المد وسسه في كلمة واحدة ٠‏ 
و مه واحب لاتفاق ® القراء على ادخ زبادة عل المد الطسعى وعدم فصيره 
وقد |اختلت: 2 مقدار قح 2 فحفص يمدو اربعم خر کات 5 کا 2 
الوصل ف كل خر کیان تسساوى الغا كما قلنا من شل 2 و هدا ما کان قول ته 
عاصم 5 بهد له شح حفص وهو ا وتصف ٠‏ 
أما ورش عثمان بن سعد > وحمزة بن حسب فمداله YN‏ ألفات > واما 
عبدالله بن عامر > وعلي بن حمزة الكسائي فكانا يمدانه ألفين > وقال عدالله 
0 بن كثير يمك ألما وتصفب للب 3 وانأبعه على ذلك او عمرو زباد ل العالاء » 
وعسى فالون ٠‏ وذلك نحو : جاء »> وسوء » وسی»ء ٠‏ 
ووه الد كما قال الماك : أن عرف الد ضعنب كفي > واليمز كوي 
صعب فزيق ف الد تقويه للضعيف عند محاورة القوى ٠‏ 


3 


وقىل : لکن من النطق بالهمزة على حقها من ها وجهرها ٠‏ 


5١‏ س 


المدالمنفصل 


المد اللتفصل : عو أن يكون عرف الد ف كلمة وسبيه فى كلنة الشرى » 


وعتكيه > السعواق لاتكتلاق القراء ف قدا عد + 0 
فورش وحمزه وعاصم وابن عامر والكسائي دوه عسي ميزه حير 
يي الك المتصل 5 ؟ ان کنو والسوسي فعندهم كالمد الضيعي أما فالون والدوري 
وانما كان هذا المد جائزا لاختلاف القراء مه كما ذكرنا ١ ٠‏ 
ويل : انما سمى هذا المد جائزا لحواز توا مھ پان يوكفة عق 
الكلمة الاولى منه فكون معنى الجواز راجعا الى السبب ٠‏ مثل انا اعطناك ) 
يا ايها الناس 
وا وحه الما المنفصل : فان حروف المد خفية والهمز بعد المخرج صعب 
اللفظ لانه يخرج من أقصى الحلق > فاذا لاصق حرفا ذفيا خف عليه أن يزداد 
خفاء فقوي بالمد احتاطا لسانه وظهوره 
واذا اجتمع مدان عتسيلان عل 2 ازل هع السك ماع او مدان فصان 
مثل : ( والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) ٠‏ فلا يجوز 
للقارىء أن يمد أحدهما دون الآخر بل يجب التسوية إينهما ٠‏ 
الد السدل 
المد البدل : هو الذي أبدلت همزته الثانمة ألفا ٠‏ مثل ( آمنوا )فان أصله 
( أأشوا € أبدلك السوة الثالية الغا من عضن رة ما قبلها + ١‏ 
و سمي هذا مد كل + لأ المد بدل عن الهمزة الساكنة ٠‏ 5 
وحكية : جواز مده مقدار حر كتين : ار عقم اک مخ غلك سد 
ورش وعند غيره القصر فقط ٠‏ ات 
د بت 


وقد علل من قال بقصر مد البدل : بأن علة المد في كل من المنفصل 
والمتصل للتمكن من النطق بالهمز ٠‏ والهمز في البدل متقدم على حرف المد » 
فلس هناك ما يدعو للمد ٠ه‏ وكذا قصر لضعف سسه بتقدمه لان الهمزة لو 
ارت صرف القاريىء عش الها لقوتها وصيرتها يخلوق ما اذا دس .+ 

اما من فال بمده : فانه نظر الى وجود حرف المد والهمزة في كلمة بصرفء 


لظن عع قف أو اکر + 


المدالعهارض 


المد العارض : هو الذي يعرض لآخر الكلمة بسب سكون عارض وذلك 
حالة الوفقف ٠‏ نحو : ستعين > تعلمون » مدهامتان ٠‏ 

وفد سمي عارضا : لعروض المد بعروض السكون ٠‏ 

وقد اختلف في مقدار مده فبعضهم يمده آلفا * وبعضهم يمده ألفين أو 
ثلاثاً ويسمى الأول قصرا والثاني توسطا والثالث طولا ٠‏ 

ومده جائز لاختلاف القراء في مقداره على الأوجه التالية : 

١‏ اذا كان آخر الكلمة مفتوحا يجوز فه ثلائة أوجه » الطول والتوسط 
والقصر مثل : متقين » تعلمون > بوفنون ٠‏ 

باح افا كان اخ الكلمة مكسورا يحول يه ارپ آوچ : 

الطول والتوسط و اير والروم مثل : مدهامتان ٠‏ جنات النعيم ٠‏ 

#ات آذآ کان اش الكثمة عشموها يحول شه مس أوحه : الطول والتوسك 
والقصر والطول مع الاشمام والتوسط مع الاشمام والقصر مع الاشمام والروم ٠‏ 
مثل : نستعين » عليم > مبين ٠‏ 

ووجه قصره عدم الاعتداد بالسكون لعروضه »> وتوسطه لانحطاط رتىته 
عن المد اللازم » ومده فياسا على المد اللازم بجامع ان كل حرف مد بعده سكونء 

والقصر : لا يتحقق بدون مقدار آلف ٠‏ 

ت 


والتويط ١‏ لا تعقق بدون. دار ألفين. + 

والطول : لا يتحقق بدون مقدار ثلاث آلفات ٠‏ 

وهذا كله في غير المهموز » أما ان كان مهموزاً وهو منصوب نحو جاء 
فضه اة أوجه المد أربع حركات وخمس حر كات » وست حر كات مع السكون 
اش + 

وان كان مرفوعا نحو يشاء والسفهاء فضه ثمانية أوجه » أربع حر كات 
وخمس وست مع الاشمام في كل منها » والروم على مد اربع أق سن 
عر کسسات * 

وان كان محرورا نحو من السماء فضه خسه اوه ۾ أربع حير کات 5 
خمس أو ست حر كات والروم على مد أربع أو خمس حر كات ٠‏ 

الروم : هو الانئان عض الحركات بصوت خفي يسمعه القريب دون 
البعيد ويكون في المضموم والمكسور والمرفوع والمجرور ٠‏ 

والاشمام : هو انضمام الشفتين عند السكون وتدع بينهما انفراجا لبخرج 
النفس بغير صوت وذلك اشارة للحركة التي تمت بها الكلبة ولا يكون الا ف 
المرفوع والمضموم ٠‏ 

ولا يدخل الروم والاشمام في المنصوب واللت وح ولا في هاء التأنيث 
الموقوف عليها بالهاء نحو : الجنة »> والقبلة » بخلاف ما يوقف عليها بالتاء ٠‏ وقد 
فصل بحث الروم والاشمام في خاتمة هذا الكتاب ٠‏ 


مداللين 


مد اللين : اغة ضد الخشونه ٠‏ 
واصطلاحها : هو اخراج الحرف في لين وعدم كلفة على اللسان »> وله 
حرقان الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قلهما +٠‏ ويمدان حالة الوقف لا حالة 
الوصل وقد توسع في 'نفصيل مد إللين في صفات الحروق + 
144 ابت 


الد اللازم 


المد اللازم : هو أن يكون في الكلمة حرف مد وسببه ساكنا لازما مثل 
الحاقة تأمرونى ٠‏ ويكون ذلك وقفا ووصلا ٠‏ 

و كما يسمى لازما يسمى واجبا بحسب اللغة > لانه لا فرق فها بين اللازم 
والوااجب فأن معناهما لغة مالا بحوز نر كه ٠‏ 

وأما بحسب لغة الاصطلاح : ثأن اللازم ما لزم هذى لاله الفات من غير 
زيادة ولا نقص ٠‏ 

والواجب . ما وجب مذى زيادة على مقدار الطسعى ولو بحر كة + وبعمارة 
ای الواجب هو الذي أتفقوا على وجوبه ومقداره ٠‏ 

وحكمه : لزوم مده ست حركات من غير زيادة ولا نقص عند جميع 
اقرا . 

وانما وجب مده : لان حرف الما سا کم وولىه سا کن فأبتان الك لىكون 
في فوة الحركة في الفصل بين الساكنين وينقسم المد اللازم الى قسمين : كلمي > 
وحرق ٠‏ 

وبنقسم كل منهما الى قسمين : مثقل » ومخفف ٠‏ 
١‏ - اللازم الكلمي المثقل : هو أن يأني بعد حرف المد حرف ساكن سكونا 

أصليا مدغم وجوبا : الحاقة » الطامة » أتحاجوني ٠‏ 

و سمي لازم : لالتزام مده مقدارا واحدا من غير 'نفاوت شه وهو ثلاث 
الفان ٠‏ 

وفيل : سمى لازما للزوم سببه في الحالين » اي حاني الوصل والوقف ٠‏ 

وسمى كلميا : لوجود حرف المد مع الحرف الماغم في كلمة واحدة ٠‏ 

وسمي مثقلا : لوجود التشديد بعد حرف المد » اذ الحرف المشدد أثقل مع 
كونه مكعما + 


9 اللازم الكلمى المخفف : هو ان يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في 
الحالين من غير ادعام ٠‏ تخو + الان ٠‏ 
و سی هذا كلما : لوجود حرف المد الساكن في كلنة واحدة ٠‏ 
وس سفق ١‏ لأن الحرف الماكن الوجود بك حرق الك أف عن 
للام ٠‏ 
م اللازم الحرفي المثقل : هو أن يكون الحرف الموجود في أوائل السور 
هحاؤه AY‏ أحرق أوسطها حرف مد والثالك. ساكن مدعم نحو طسم > 
الم وسمي حرفا لأجتماع المد مع السكون في حرف » ومثقلا لكونه مدغما * 
وحروفه ثمانية هي : ( سص ع ق كلمن ) ,بجمعها نقص عسلكم ٠‏ 
اللازم الحرفي المخفف : هو أن يكون الحرف هحاؤه ثلائة أحرف أوسطها 
حرف ساكن غير مدغم نحو : (ص > ن » ق) ٠‏ واللازم الحرفي لا يكون 
الا في أوائل السور ٠‏ 
' ومقدار مد اللازم الحرفي بشقيه المثقل والمخنف ست حركات كالمد اللازم 
الكلمى ما عدا العين ففيها التوسط والمد لانها حرف لين لا حرف مد ء 
وتوجد خمسة حروف محموعة في لفظ (حي طهر) فانها تمد مدا 
طبيعيا مثل : 
حم » يسن » طه » الر » كهيعيص ۰ 
وسمي كل من المثقل والمخفف لازما حرفا لالتزام القراء مده حسبما 
د قرسا + ْ 
ثم ان القصر لا يتحقق بدون مقدار ألف والتوسط لا يتحقق بدون 
مقدار ألفين والطول لا يتحقق بدون مقدار او أ لفات + 
(شسه) : !ذا اجتمع مدان لازمان مثقالان صو : 
1 أتحاجوني » أو مثقل ومخفف نحو الم أو ميخففان نحو 2 الآن ( موطدي 


ت £ ات 


يوس »> ففى نلك الحالات لا يجوز مق أحتهنا دون الأخر بل تحب 
اتويهه 
واذا كان الساكن فى كلية وحرف الك فى كلمة أخزى.حذف حرف الد 
في الوصل نحو : وفالوا اتخذ »> والمقيمي الصلاة ٠‏ 
واذا اجتمع سببان من أسباب المد قوي وضعيف الغي الضعيف وعمبل 
بالقوي نحو : ولا امين اللبت الحرام ٠‏ فيه بدل ولازم فلغى البدل ويعمل 
باللازم ٠‏ ونحو : وجاءوا آباهم > بدل ومنفصل » الغي البدل وعمل بالمتفصل ٠‏ 
وأقوى المدود : اللازم فالمتصل »> فالعارض للسكون فالمتفصل فاللدل ٠‏ 
قال العلامة علم الدين السخاوي مشيرا الى المدود وقواعدها : 
لآ تحسب التجويف هذا مقرطا أو مد" مالا مد” فيه لوان 
أو 9 لدد خد هك غمزة 5 أن تلوك الحرف اوران 
أو أن تسوه هة توا قفي ساسا من الباق 
للحرف مزان فلاتكت طاقنا سه ولتك مضسر اللسسزان 
فاذا همزت فحىء به متلطفا من كشي ڪا بير وکس کوان 
وعدت حروق المد عد سكم أو هة سينا أا اسان 


مدود أخرى 
أ هك العلا عو أن يكون فى اشن الكلمة ضس غا عقره عذكر جر أا 
بضمة أو كسرة نحو : (من دونه ملتحدا) و (انه بعماده خير بصير) ٠‏ 
وهذه الهاء لست حرف مد ولكن يتولد منها واو مدية عندما تكون مضمومة 
وياء مدية عندما تكون مكسورة اذا أشيعت ٠»‏ 
وينقسم مد الصلة الى فسمين : صلة كبرى وصلة صغرى * 
١‏ الصلة الكبرى : هي أن يجيء بعد الضمير همزة مثل : (وله أجر عظيم) * 
( ومن اياته أن خلقكم من تراب ) ٠‏ فهذه تمد كاد المنفصل ٠‏ 


ب 59 سه 


۲ - الصلة الصغرى : وهي ما لم يأت بعد الضمير همزة مثل : انه قال له 
صاحه فهذه تمد كالمد الطبعي ٠‏ 
وهذا لا يكون الا عند الوصل ٠‏ أما في حالة الوقف فسكن ويمد الضمير 

المتحرك بالضمة أو الك سے تمرك ا قله ونا مدع کان مگ نا قبل الا 

مثل : منه أو لم .يكن ما بعده متحر كا مثل : عليه الله وبه الله ففي هاتين الحالتين 
لا يمد هاء الضمير عند حفص في جميع القران الا في كلمة واحدة وهي : (فه 

مهانا ) ( في سورة الفرفان ) فانها تمد مع سكون ما قبلها ٠‏ 

ب - مد العوض : ومن المدود التي ذكرها العلماء وهو الوقف على الكلمة الملونة 
المنصوبة حيث يكون المد عوضا عن التنوين نحو حكيما » عليما ٠‏ ومقدار 
مده كالمد الطببعي ٠‏ 

چا نيك الفرق 3 هنو الذي يؤت به للتأكيد من الاستفهام ولأزالة توهم الس 
نيحو : الله آله لكم ه الل خير اما يسر کون + أذ كرين حرم أم الااشين + 

فلولا المد لتوهم انه خر ٠‏ ومقدار مده كلمد الطسعي ٠‏ 





وقد أوصل المعض المدود الى أربعة عشر مدا والمكها : 

۹ ب هد الجر + هو امال الألف ين الهمن كن عو : (أنذرتهم) وبمك فقو 
الف كالمد الطسعي ٠‏ 

٠7‏ مد العدل : كالضالين > فأن زيادة المد عادلت الحركة في الفصل بين 
الساكنين ویس لازا كلسا مقلا ء 

من« مد التمكين : كأولئك » فانه يمكن الكلمة من الاضطراب ٠‏ 

5 - مد المنية : كدعاء ونداء فأن الكلمة بست على المد دون القصر ٠‏ 

ه عد الأصل + كا وكا 2 فاخ للق والومز عن أصول- الكلسة + 


- مد الفصل : نحو بما أنزل فانه يفصل بين الكلمتين ويسمى مد السط ٠‏ 
= 


7 ل مد اللازم : كص »> وق وسمى لازما حرفا ٠»‏ 
م المد العارض : للوقف كالعالمين ٠‏ 
٩ ٠‏ - المد العارض للأدغام : نحو قال رب في رواية السومى عند أبي عمرو ٠‏ 
١‏ مد الفرق : نحو الذكرين لانه يفرق بين الاستفهام والضر ٠»‏ 
إل مك الريوم : تحوعا أ علد من سيل × 
1 ۳ مد المبالغة : كلا اله الا الله عند من قصر المنفصل في بعض طرفه وهو 
در الت + 
الك مك الدل : كادم + وامن قان الإلف قبهنا سدلة من الهمزة + 
٤‏ من شبه البدل كبؤوس فان حرف المد لس مدلا من همز وائما أشهه 
بجامع ان كلا حرف من بعد همز ٠‏ 
أحكام التنوين والنون الساكنة 
التوين : لغة الصو ية + 
واصطلاحا : نون ساكنة زائدة تلحق اخر الاسم لفظا لا خطا وتس قط 
ليسا + 
والتون الساكنة : هي التي ذهصت حر كتها وشت ونقا ووصلا وخطا ولفظا 
بوتكون في الاسم والفعل والحرف وتكون وسطا وطرفا ٠‏ 
عمل النئوين والنون الساكئة 
للتنوين والنون الساكنة اذا لاقا حروف الهجاء اربعة أحكام : 


إظهار > واخفاء » وافلاب < وادعام 0 


ك €۹ ت 


الأظهار 


الأظهار : لغة السان ٠‏ 


واصطلاحا : اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر 
واظهار النون والتنوين عند ملاقات حرف من حروفه ٠‏ 

وعروف الأظيار بتة < اليمزء © والبعاء + والطاء # وان ع والسف 
والفنساءء 

ويسمى اظهارا حلقما » كما سمى هذه الحروف حروف الحلق وقد 
جمعت ف أؤائل هذه الكلمات (الأهاك علما حالم غين اس ء حو + عاب 
أليم عليم حكيم » عليم خبير من عمل » قولا غير » من هاد ٠‏ 

ولا فرق بين أن يكون النون فىيوسط الكلمة أو في آخرها بخلاف التنوين 
فانه لا يكون الا في الآخر ٠‏ 

مثال ألنون : ,ثأون » يتحتون + والتختقة » اتعمت + فسفضون »> متهاجا + ٠‏ 
من آمن » فأن حاجوك من خير » من عاد > من غل » من هاجر ٠‏ 

ومثال التنوين : جنات ألفافا » عليما حكيما » عليما خبيرا »> سميع عليم ٠‏ 
وعزييز عفور »> جرف هار ٠‏ 

وانما ظهر النون والتنوين عند ملافاتهما لهذه الحروف لبعد المخرج اذ 
النون من طرف اللسان وهذه الاحرف من الحلق ولم يحسن الاذعام لانه انما 
يسوغه التقارب ولا الاخفاء لانه لا يكون الا عند الحروف السهلة »> وحروف 
الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا م ولا الاقلاب لانه وسملة الى الاخفاء وللا 
لم بحسن واحد من الثلاثة تعين الأصل وهو الاظهار ومثل هذا يكون مع 
التتوين ٠‏ 

وقد شه النحاة الاظهار بمشى المقيد لان الاسان اذا نطق بحرف وعاد 
الى مثله أو الى مقاربه .يكون كالراجع الى حيث فارق > أو الى قريب من حيث 
تسار + 


الآخفاء 


الالء لفية الك : 

واصطلاحا : هو النطق بحرف بين الأظهار والادغام عار من التشديد 
مع بقاء الغنة في الحرف الأول ٠‏ 

وحروف الأخفاء خمسة عشر حرفاء وهي : (ت ٠‏ ث ٠‏ ج ٠‏ دء ذاه 
ل + عن + »اص + طن » عل ء قل + ىق + ق + 0 يحنعها نال أوائل 
575 الكلمات وهي : 

ضقي ذاتنا جود تشخض کد سما كرهسا 
ضغ ظلما زد تقى دم طالا رى 

مثل : منصورا » منثورا » صعيدا طيبا » جنات تجري > من ذكر ووجه 
اخفاء النون والتنوين عند ملاقاته لهذه الاحرف هو أنهما لم يقربا من هذه 
الاحرف مثل فربهما من حروف الادغام فبدغما ولم عدا منها مثل بعدهما من 
حروف الاظهار فنظهرا » فأعطا حكما متوسطا بين الاظهار والادغام وهو الاخفاء 
المحض الذي لا فلب معه ولذلك لم بحسن القلب اعدم ما يقتضه من عسر الغنة 
ثم اطباق الشفتين ٠‏ 

ومراتب الاخفاء ثلاانة : 

أعلى : عند الطاء والدال والتاء ٠‏ 

وأدنى : عند القاف والكاف ٠‏ 

وأوسط : عند العمشرة الباقية * 

والفرق بين الادغام والاخفاء هو أن الادغام فيه 'شديد والاخفاء لا تشديد 
فيه والاخفاء يكون عند الحرف والادغام يكون في الحرف ٠‏ 


الاقلاب. 


الأقلهى + لقة تسويل الثىء عن وسبيه + 
السشوين عند ملافات الباء الموحدة مىما مي اخفاتها ومراعاة الغنة والاخفاء ٠‏ 

وللأقلاب حرف واحد هو الباء (ب) نحو : لشذن > سميع بصير ٠‏ 

وسبب هذا الاقلاب عسر الاتبان بالغنة في النون والتنوين مع الاظهار تم 
اطباق الشفتين لاجل الباء وعسر الادغام كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب أما 
عدم حسن الاخفاء فلكونه حالة بين الاظهار والادغام فلما لم يحسنا لم بحسن 
أيضا ولا لم بحسن واحد من الثلاثة تعين الاقلاب كما تعين اخفاء الميم ومعنى 
ذلك لس اعدامها بالكلية » بل اضعافها وستر ذاتها في الحملة بتقلىل الاعتماد 
على مخرجها وهو الشفتان وكذا تشارك الباء في المخرج واكثر الصفات التي هبي 
الجهر والاستفال والانفتاح والاذلاق ٠‏ مثل أنبثهم »> ان بورك > عليم بسذات 
الصدور ٠‏ 

الأدغام 

واصطلاحا 5 انضال حرف 0010-7 بحرف متحرك ب,يصيران حرفا واحدا 
مشددا > ویرتفع الان عه ار فة و اة > أو هو النطق بالحرفين كالثاني 
مقت ةا چ 

وحروف الادغام سته وهي : (ر ٠‏ ل ٠‏ م ٠‏ ن + و٠‏ ى) يجمعها 
برملون ٠‏ 

يقم الادغام ا فسمان : ادعام بغلة < وادعام بدألا غنة ٠‏ 


كت 807 ت 


الادغام بغنة : هو ادغام النون الساكنة أو التنوين عند ملاقاة حرف واحد 
من حروف (ينمو) أي (م *: ن ۰ و ٠‏ ى) نحو : من مال وبنين » أن نقول > 
من وال من ,يعمل ٠‏ 

بشترط أن تكون النون الساكنة في كلمة وحرف الادغام في كلمة أخرى ٠‏ 
أا أذ لبحست الرن الساكة وحرف الادغام في كلمة واحدة يمنع الادرغام 
ووجب الاظهار مثل : فنوان » شان » صنوان » الدنيبا ٠‏ 

ولم يدغم هذا النوع لثلا يبلنس بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله »> 
كيان . فلو أدغم لم ,بظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف ٠‏ 
بسمى اظهارا مطلقا لعدم تقسده بحلق أو شفة ولم بيقع من كلمة بعد النون 
الا الواق والسساء + 

وفائدنه 'تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان الى المخرج الاول أو مقاربه فأختير 
الادغام طلا للخفة ٠‏ 

ويسمى الادغام بغنة ناقصا : لان الادغام لم يتم حيث بقى من الحرف 
صفته وهي الغنة فوجود الغنة تمنعه عن كمال التشديد ٠‏ 

وذكر ان سسب ادغام النون الساكنة والتنوين في اللاء والواو اتات 4 
الانفتاح والاستفال والجهر » ومشابهتهما الثون والشوين الليخ الذي فهما لانه 
شببه بالغنة حيث يتسع هواء الفم ٠‏ 

وعلم من هذا ان الغنة صفة المدغم عند الواو والماء وصفة المدغم شه عند 
النون واما عند الميم فبعضهم جعلها صفة المدغم استصحابا للاصل وبعضهم جعلها 
صفة المدغم فيه لاتقلاب النون ميماً ٠‏ 


الأدغام بلا کا 


الادغام بلا غنة : هو ادغام النون الساكنة أو الننوين عند ملاقاة حرف من 
حروف (لر) آي (رل) بلا غنة نحو : من ربك هدى للمتقين ٠‏ 

ويسمى هذا ادغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا ٠‏ 

ووجه حدق الغنة مع اللام والراء المالغة ٤‏ التخفيف 5 


س 0 ب 


وبستثنى من ادغام النون في الراء نون (من راق) فانه بسكت عليها سكتة 
لطيفة بدون تنفس ولا يأتي الادغام مع السكت ٠‏ 

و داك النون مع الواو من (بسن والقرآن الحكيم ٠٠١‏ نون والقلم) 
وكان حقهما الادغام لانهما من كلمتين ٠‏ 

وادغم النون ٤‏ امم من (طسم) وكان حقهما الاظهار لانهما من کل + 

ووحه الاظهار ي الاولبين مراعاة الانفصال الحكمي لان انون سهما وان 
اتصلت بها بعدها لفظا فهي منفصلة حكما » وذلك لأن كلا من يس ونون اسم 
لسورة والنون فبهما حرف هجاء لا حرف مبني وما كان كذلك حقه الفصل عما 
بعده فيظهر وصلا كما يظهر وقفا ومن أدغم راعى الاتصال اللفظى لاتصال النون 
بالواو سهما لفظا ولم .ينظر للسسين المذكورين ٠‏ 

ووجه الادغام في طسم مراعاة الاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالادغام 
اجراها مجرى (بس ونون) حيث كان وزنهما واحدا ٠‏ 

وأما اجماعهم على الادغام في (ألم) وعلى الاخغاء في (كهيعص) وطسس 
وحمعسق ولم يظهروا مراعاة للانفصال الحكمي فلآن الاظهار في (الم) فيه 
كلق شديدة يسبب اجتماع الثلين الساكن أولهما والادغام مزيل للكلفة 
المذكورة فأدغموها مراعاة للاتصال اللفظى ٠‏ 

والاخفاء في البواقي موافق للانفصال الحكمي المناسب للاظهار وللاتصال 
اللفظي المناسب للادغام لان الاخفاء حالة بين الاظهار والادغام فأخفوا النون فهن 
مراعاة مادک + 


أقسام الادغام الأخرى 


ادغام مثلين > وأدغام متحانسين »> وآدغام متقار بين ٠‏ 


أدغام المثلين : هو أن يتحد الحرفان في المخرج والصفة ٠‏ 
نحو : فما ربحت تجارتهم »> أضرب بعصاك ٠‏ 
واذا اجتمع حرفان متماثلان وسكن الحرق الاول يحب ادغامهما سواء 
كانا في كلمة أو كلمتين ٠‏ نحو : يدر ككم » أضرب بعصاك ٠‏ 
ويسمى هذا الادغام صغيرا لقلة العمل مه لان وه عملا واحدا وهي 
الأدعسسام + 
واذا لاقت النون الساكنة نونا أخرى يكون ادغاما مع الغنة وادغام مثلين 
نحو : من نار > من نور ٠‏ 
ولا خلاف في ادغام أول المتمائلين اذا كان ساكنا في ثانهما الا أن يكون 
خرف فد فاته بظهر بلا خلاف ٠‏ نحو : في يوم وقالوا وهم ٠‏ وعللوا ذلك 
بالمحافظة على المد كانه يذهب بالادغام فان كان الاول حرف لين دخل في الحكم 
العام وهو وجوب الادغام كما في آووا ونصروا ٠‏ 
أما ادغام المثلين الكبير : فهو أن يون الحرهان متحر كين نحو : فبه هدى > 
الرحيم مالك ٠‏ 
وسمى كيرا لكثرة العمل فه ٠‏ 
أما ادغام المثلين المطلق الذي لس بصغير ولا كير هو أن يكون الحرف 
الاول متح ركا والثاني ساكنا نحو : تتلى وننسخ وشققنا ٠‏ وحكمه وجوب 
الاظهار وذكره متمم للاقسام الثلاثة التي قسم هذا الادغام اليها وان كان لا بيترتب 
:عليه ل فائدة ٠»‏ 


ادام الجا تسين 


ادغام المتجانسين : هو أن يتفق الحرفان في المخرج ويختلفان في بعمض 
الصفات وذلك فما يلى : الدال في التاء مثل : قد مين : فأن مخرجهما واحد 


- ةه د 


وهو طرف اللسان وأصول الثنايا العليا وصفاتهما مختلفة لا فتراقهما في أن الدال. 
ا غير مقلقله ٠‏ 


والدال 2 اأظا اذ ظلموا : فمخر جهما واحد ممأ بان طرف اللساور 
وأطراق. اشاب ا وصفاتهما مختلفة فالذال مجهورة والظاء من حروف. 
الاستوسهمالاء ه 


والثاء في الذال مثل : بلهث ذلك فمخرجهما واحد مما بين طرف اللسان. 
وأطراف الثنايا العلا وصفاتهما مختلفة فالثاء مهموسة والذال محهورة ٠‏ 

والاء في الم عثل : ار کپ معنا صخرا غا بن الشطن وسفائييا اة 
اليك وو رة واليم من حروف الاستعلاء ٠‏ 

والتاء في الدال مثل : أجمبت دعوتكما > فمخرجهما اللسان وأصول الثناية 
العلا وصفاتهما مختلفة فالتاء مهموسة والدال مجهورة ٠‏ 

والتاء في الطاء مثل : وقالت طائفة > فأن مخرجهما واحد وهو طرف. 
اللسان وأصول الثنايا العليا وصفاتهما مختلفة فالتاء مهموسة والطاء مجهورة ٠‏ 

واندغم الطاء ادغاما ناقصا في التاء مثل : أحطت ٠‏ 

فاذا التقى حرفان متحانسان وكان الاول منهما ساكنا أ أدغم الاول في الثاني 
نحو : بل لا يخافون » وقل لهم ٠‏ ومثل ذلك سائر الحروف وآما الحكم بادغام 
أول المتجانسين اذا كان ساكنا في ثانيهما فليس على الاطلاق فقد حكموا بوجوب. 
اظهار اللام الساكنة عند النون نحو : قل نعم مع انيما اسان أو مقارساة. 
وقالوا أن الثون لا يدعم ھا تىء مما أدضمت فيه من حخروق ورملون + وبريدوق. 
سوى اللون ٠‏ 

وقد قسم العلماء ادغام المتحانسين الى ثلاثة أقسام : 
١‏ الصغير : وهو ثلاثة اقسا : 

الأول 3 ع1 ااال مل امتا ودر ارا لحزرى : الدال كن الك نسو : قلف 
تيين وكذا التاء في الدال والطاء نحو : اقلت دعوا الله > همت طائفة > وكذ! 


هه 905 -ه 


الذال في الظاء نحو اذ ظلموا > وكذا اللام في الراء نحو : قل رب على رأى من 
قال بذاك .+ 

والثانى : ما اختلقي في اظهاره وهو ملاثة ألحرق : الثاء فى. الذال حيو : 
يلهث ذلك > وكذا الباء في الميم نحو : اركب معنا »> يعذب من يشاء على قراءة 
السكون »> وكذا الراء في اللام نحو : استغفر لهم ويغفر لمن يشاء على قراءة 

والثالث : ما اتفق على اظهاره وهو غير ما ذكر نحو : فاصفح عنهم وانتم 
وآباءكم وسمي هذا صغيرا : لقلة عمله اذ فبه عملان قلب وادغام ٠‏ 

أما الكبير : فقد جاز فبه الاظهار عند جميع القراء ٠‏ 

أعا الاوغام قد قال يه السرس. شرظ أن يكون من لين + 

وسمى ادغاما كيرا لكثرة العمل فه لان قنه ثلانة أعمال وهى الاسكان 

أما المطلق : فلا يكون الا في الاظهار نحو : مبعوئين في الميم والباء ٠‏ 

ادغام المتقاربين : هو أن بتقارب الحرفان في المخرح والصفة ٠‏ والمراد 
قرب اعد الخرجن من الأخر عا يكبل اور له + 

والحرفان اللذان تقاربا مخر جا وصفة هما محر ج الراء واللام تجو HF‏ 
رب » بل رفعه الله ٠‏ 
عقب مخرج الدال ٠‏ اما بعدهما في الصفات فلأن الدال محهورة شديدة مقلقلة 
والسين مهمو سه رخوة صغيرة ٠‏ 

أو تقاربا صفة لا مخرجا كالسين والشين نحو : العرش سسلا لان السين 
مخرجه من طرف اللسان والشين مخرجه من وسطه وفربهما في الصفات 
لاشثرا کھنا ق اليس والرخوة والانفتاح والاصمات ٠‏ 


نم ان المراد بقرب أحد المخرجين من الاخر ما يشمل مجاورته له كاللام 
والراء وما فيه نوع انفصال كالقاف والكاف ٠‏ 


والمراد بقربهما في الصفات اشتراكهما في جسعها كالح والدال ققد 
اشتر كا في الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والاصمات والقلقلة ٠‏ 

او أن يترا فى أكثر الضفات #السين والثين :+ 

أو تكافؤهما في القوة وال أن يكون في ود هنا هرد صفات القسبوة 
أو الضعف في الاخر ٠‏ 

وله ثلاث درجات : صغير » وكير » ومطلق ٠‏ 

فالصغير : هو تقارب الحرفين مخرجا وصفة نحو ٠‏ قل رب بل ران ٠‏ 

والكبير : هو أن يتقاربا مخرجا لا صفة نحو : عدد سنين » والعسرش, 
مسلا جوز هه الاظهار وهو ما أجمع عليه القراء ع الادغام فهو عند السوسى «٠‏ 

وسمي كيرا : لكثرة العمل فيه لان فيه ثلاثة أعمال 3 اکان وقلب وادعام * 

والمطلق : ليس له الا الاظهار نحو : اللام والباء مثل عليك ٠‏ 


المتباعدان والمتقاربان 


قد يخفى على بعض القراء الفرق بين المتساعدين والمتقاربين ٠‏ 

وقد تولى العلماء رحمهم الله تعالى تسان ذلك ٠‏ والنك ملخص ذلك : 

المتناعدان هما الحرفان اللذان تناعدا مخرجا واختلفا صفة وحكمه الاظهار 
سواء كان صغيرا كالتاء والعين نحو : تلبت علبهم ٠‏ 

أو کان كيرا كالكاف والهاء نحو : فاكهين ٠‏ او كان مطلقا كالحاء والقاف 
نحو : هو الحق ٠‏ 


0A =‏ ات 


والخلاصة : أن كل حرفين التقبا خطا ولفظا أو حطا فقط أما أن يكونا 
من عضوين أو من عضو > فأن كانا من عضوين فهما متباعدان وان كانا من عضو 
عهما متقاربان ان لم يوجد مخرج فاصل بنهما والا فمتاعدان ٠‏ 

وان أحرف الحلق مع احرف اللسان والشديق متاعداق + ولاك 
اجرف اللسان مع احرف الشفتين متاعدان ٠‏ 

راما الل مشر جه مقدو وهو ارق السوف وهنا سروف الد فلا ترسف 
بالتقارب ولا بالشاعد لعدم وجود حيز لها بنتهي به الحرف عند النطق يه بل 
هو ائم بهواء الفم 5 


أحكام اللام 


اوها ا ا تكون أصلمة دحو : (الستكم وألوانک) < فهذه الاالف 
واللام ليست زائدة بل هي من بنية اأكلمة وتسمى لام الاسم وحكمها الاظهار ٠‏ 

وأعا أن تون ل زائدة عن بنية الكلمة » وهذه لها حالتان الادرغفام 
والاظهار فاو لها سمی اللام الشمسية والثاسة تسمى اللام القمر به ۰ 


اللام الشمسسية : هي اللام الي ندعم بما بعدها وجوبا اذا وفع بعدها حرف 
من أربعة عشر حرفا فاذا لقبت احدى هذه الحروف لام (أل) قلبتها اله 
فصارت مثلها ثم أدغمت فها ٠‏ 

رفاك ان اللاء :من طرق اللسان واد عفر رفاس هذه اروف 
عيخ طرق اللسان والاحرف الاخرى تخالط طرق اللسسان »> فلما اجتمع فا 
هذا لم بحز الا الادغام ٠‏ 

والاحد عشر حرا التي لها فوة في الادغام (ن ٠‏ ره ذ هات ٠‏ ص ٠‏ 
ط + زز ۽ س ٠ه‏ ظ وه ن ٠‏ ل) ٠‏ 


وقد مع عله الحروق الأزيية غفر في أواقل عت الكدمات الالة + 
تپ گم دغ ذا رواء زاف سكم شسسي 
وصل ضععفا وطب ظلا لكل نحي 

وان هذا الادغام بلقسم الى فسمين : ادغام بلا غنة : وادغام مع عه : 
أ- ادغام الشمسية بلا غنة : اذا لاقى حرف التعريف حرفا من حروف الشمسية 

ما عدا النون فان ادغامها يكون أدغاما بلا بشنة + 
ب ادغام الشمسية مع الغثة : وذلك اذا لاف خرف التغريلب» النسون سحت 

يكون الادغام شمسا بغنة : والناس > والنور ٠‏ 

ووجه الادغام فرب المخرج لان اللام مخرجها من حافة اللسان وان النون 
يخرجها من طرف اللسان فقاريا كادغها + 

وسميت هذه اللام شمسية تشسها لها بلام الشمس في الخفاء وعدم الظهور 
أو لتشبيه الاحرف بالشمس واللام بمنزلة النجم الذي لا يظهر مع الشمس 
ولكنه بظهر مع القمر ٠‏ 


وكما تسمی هذه اللام لسا سس أيضا الأدقام الشمسي ) : 


حرف ص ار بعهدعشر حرفا و ھی (اعبء جەح + خف ەق ەكەم ەو »ھە ع٠ع٠)‏ 
يجمعها : أبغ حجك وخف عقيمه مثل : القمر » والعصر ٠‏ 

وكما يسمى اللام القمرى » يسمى أريضا (الاظهار القمري) ٠‏ 

وانما سمت هذه اللام قمر ية : نشسها بلام القمر کے الظهور 5 

أو لتشسيه الاحرف بالقمر واللام بالنجم حيث أن النجم يبقى نوره عند 
ظهور القمر ٠‏ 

وائما کان اظهارا لبعد مخرج اللام عن مخرج الحروف الاربعة عشر 4 


تا ا a‏ 


أحكام الام الاخر ی 


ترقق اللام في جميع المواضع الا في لفظة الجلالة اذا كان ما قبلها مفتوحا 
أو مضموما فأنها تفم تعظيما لله تعالى ٠‏ مثل : هو الله » نصر الله > على الله ٠‏ 

واا کان مكستورا رققت + حو لله باه + 

أما اللام الاصلية : فحكمها الاظهار مطلقا ٠‏ نحو : سلطان وسلسسلا ٠‏ 

أها لام القفل : قحب اظهارها سواء كان القل ماضا حو : التقى الساء 
آم كان مضارعا نحو : بلتقطه ٠٠‏ أم كان أمرا نحو : قل ٠‏ 

ووجب اظهارها محافظة على لام الفعل ومراعاة للاصل ٠‏ 

وهذا اذا لم بقع بعدها لام أو راء والا وجب الادغام للتمائل في اللام 
والتقارب في الراء نحو : فل لكم » قل رب ٠‏ 

وأما لام الحرف : فيجب اظهارها نحو : هل تستقيمون بل طبع بل لتبع * 

ومحل اطهارها اذا لم بيقع بعدها لام أو راء والا وجب الادغام نحو : 

بل لا يسخافون هل لكم > بل رفعه الله ٠‏ 


مخارج الحروف 
المخارج : جمع مخرج وهو لغة محل الخروج ء٠‏ 
والمخرج : هو موضع ظهور الحرف وتمسزه عن غيره والحرف : لغة 
عو ارق .: 
فعلى الى القران الكريم 95 ينطق بألفاظه وحروفه بحسب ماورد عن 
جبرريل عليه السلام عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان ذلك بكله 


ليحتاج الى معرفة مخارج الحروف وصفاتها كي تتميز الحروف بعضها عن بعض 
١ك‏ س 


ويتعرف كمية كل منها وكيضته ومن آتقن مخار جالحروف وصفاتها نطق بأفصح 
اللغات لغة القران ٠‏ 

ومخارج الحروف هي خمسة وتسمى المخارج العامة وهي : 

الجوف : وله مخرج واحد ٠‏ 

الخشوم : وله مخرج واحد ٠‏ 

الشفتان : ولهما مخرجان ٠‏ 

الحلق : وله ثلاثثه مخارج ٠‏ 

اللسان : وله عشرة مخارج ٠‏ 

وان معرفة المخرج للحرف بمنزاة الوزن والمقدار يعرف به كميته ومقداره 
وأن الصفة بمنزلة الناقد يعرف به كضته ٠‏ 

وان المخارج العامة التي ذكرناها مجملة هي في الحقيقة سبعة عشر مخرجا 
فصلها العلماء على الوجه التالى : 
١‏ الحوف : وهو لغة الخلاء ٠‏ 

واصطلاحا : هو الخلاء الداخل في الفم والحلق ٠‏ أو في جوف الحلق 
والفم أي الخلاء الداخل فيهما ٠‏ 

ويخرج منه حروف المد الثلالة التي هي : 

الالف : ولا تكون الا ساكنة وما قبلها مفتوح ٠‏ 

والواو : ولا تكون الا ساكنة وما قبلها مضموم ٠‏ 

والباء : ولا تكون الا ساكنة وما قلها مكسور ٠‏ 

وان هذه الاحرف الثلائة لتخرج بأمتداد ولين من غير كلفة على اللسان 
لانساع مخرجها وتسمى هذه الاحرف (الجوفية والهوائية) ٠‏ 
7 الخشوم : وهو داخل أقصى الانف » أو هو حرق الانف المنجذب الى 

الداخل فوق سقف الفم وليس بالمئخر ٠‏ 


هت ٦۲‏ .هس 


ويخرج من الخبشوم أحرف الغنة وهي : 

النون الساكنة حال ادغامها بغنة أو اخفاء ٠‏ والنون والميم المشددتان والميم 
اذا ادغمت في مثلها أو أخضت عند الياء ء 

فيكون للنون والميم مخرجان » مخرجهما الاصلى وذلك ان مخرج النون 
الثاني : هو الخشوم اة التقي يك والادغام والاخفاء ٠‏ 
م8 الشفتان : وسهما مخرجان 

الاول : باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الفاء ((ف#ه 

الثاني : ما بان الشفتان وهو مخر ج الماء والممم والواو رب م و) بانفتاح ۳ 
الواو على أن تكون غير مدية » وانطباق في الباء والميم وتسمى هذه الحروفشفوية 
لخروجها من الشغه 0 
الحلق : هو مجرى الطعام والشراب في أقصى الفم وله 'ثلائة مخارج : 

الاول : أقصى الحلق أي أبعده من الفم مما يلي الصدر وهو مخرج الهمزة 
والهاء (أ ه) الا إن الهمزة أدخل من الهاء مما يلي الصدر > وتليها الهاء ٠‏ 
العينوالحاء (ع ح) » الا ان العين أدخل من الحاء ٠‏ 

الثالث : أدنى الحلق » أي آقربه مما يلي الفم »> وهو مخرج الغين والخاء 
(غ خ) الا ان الغين ادخل من الخاء ء 

وتسمى هذه الأحرف الستة بالحلقية لخروجها من الحلق ٠‏ 
ه ‏ اللسان : هو لحمة في الفم فيها عروق وعضل وهو الة النطق والذوق 
والبلع وتناول الغداء + وله عشرة مخار ج - 

الاول : أقصى اللسان أي أبعده مما يلى الحلق وما يحاذيه من الحنك 

س ب 


الثاني : أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف قربا الى مقدم الفم مع 
ما يليه من الحنك الأعلى وهو مخرج الكاف (ك) ٠‏ 

لأن القاف أقرب الى الحلق من الكاف والكاف أفرب الى الفم من القافء 

وهذان الحرقان يقال لكل منهما لهوى > نسبة الى اللهاةة ( وهي لحمة 
مشتكة بآخر اللسان ) ٠‏ 

الثالثك ١‏ وسط الفط جي ها ge pft PRE Ol‏ 
والشين والماء غير المدية (ج ش ي) ٠‏ 

و سمى هذه الحروف الاه حر به لخروجها من شحرة السا وهو 

الرابع : احدى حافتي اللسان (أي جانبه) مع ما بحاذيها من الأضراس 
العلا الى أولها الاجا الس بشرس القل وأسطرها الشلحك الحاور الد 

وروح الضاد من الحهة البسرى امهل وا کر استعمالا ومن الحهه 
الہ لىمنى | ست وأقل | سکیا ومن الحاسين أعز وعدي ۰ 

وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخرج الضاد من الجانبين 
لذلك كان يقول : ( أنا أفصح من نطق بالضاد بيد آني من قريش ) ٠‏ 

كما كان سسدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يخر جها من الحانين ٠‏ 

الخامس : من حافة اللسان من آدناها الى منتهى طرفه وما بمنها وبين مايليها 
من الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والر باعه والثنيهة مخرج اللام (ل)٠‏ 

وتخرج من حافتي اللسان ال لىمنى والسرى الا ان خروجها من المنی 
اسيل واک | ستعمالا عك الشباد ولس في الحروف أو سع مخر جا من اللام * 

ان كلا من الضاد واللام ببخرج من احدى حافتي اللسان مع ما يلها من 
لحم الأسنان العلا الا ان الضاد من الناجذ الى الضاحك واللام من الضناحك 
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السادس : هن طرف اللسان وما بحاذبه من له الثنايا العلا هو محر ج 
النون (ن) المظهرة اما المدغمة والمخفاة فمخرجها الخشوم ٠‏ 

السابع : من طرف اللسان وما بحاذيه من الثنايا. غير انه ادخل في ظهر 
اللسان فلبلا لانحرافه الى اللام + وهو مخرج الراء (ر) ٠‏ 

و سمی هده الحروف الثلاثئة (ل ن ر) اللام باون والرله انيه لخر وجها 
من ذلق اللسان أي طرفه ٠‏ 

الثامن : من طرف اللسان وأصول الثنايا العلا مصعدا الى جهة الحنك 
وهو مخر ج الطاء والدال والتاء (ط د ت) +« 

سما يلي اللثه بخر ج هله الطاء ومن بعكه الال ومن بعك م التاء ٠‏ 

وبقال لهذه الثلائة الحروف النطعية > لانها تخرج من نطع الفم أي جلدة 
غار الحنك الأعلى وهو سقفه ٠‏ ْ 

التاسع : طرف اللسان مع ما بين الاسنان العليا والسفلى قريبا الى أطراف 
الأسنان السفلى مع انفراج قليل بين اللسان والثنايا عند الذكر ».وهو مخرج 
الزاء والسين والصاد (ز س ص) ٠‏ 

والصاد ال والزاء أخرج والسين متوسط ٠‏ 

وس فل الفلا سفق لر وجا فن اسا اللسان أن اا فق س 
ونسمى أبضا (حروف الصفير) ٠‏ 

العاشر : ما بين ظهر اللسان مما .بلي رأسه وبسين رأس الثلبتين. العليتين 
وهو مخر ج الظاء والدال والثاء (فك د يع 3 
من الثاء أكثر سا شرب ف اكشيها ويقرب اللسه.ق السذاك. أكثر سسا يقرب 
ف الات + 

رک خم افو اغوية وجا من قرب اللقة + 


٦‏ هه 


| - واذا أراد القارىء أن يعرف مخرج أي حرف فلسكنه أو يشدده ٠‏ وهو 
الأظهر بعد أن بدخل عليه همزة الوصل محركة بأى حركة للتوصل الى النطق 
به وليصغ النه فحيث انقطع الصوت في الفم فذاك مخرجه ٠‏ 

وان الحروف الهحائية التي ذكرت مخارجها تنقسم الى أصلية وفرعية ٠‏ 

فالأصلىة : هي تسعة ورون خرو وهي التي بفهم بها كتاب الله وبها 
نزلت أسماؤء تعالى وصفائه وبها قامت ححة الله على خلقه ٠‏ 

وأما الحروف الفرعية : فهي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين 
وتنقسم الى فصيح وغير فصبح ٠‏ كالألف الممالة فانها ألف بين الألف والياء فلا 
هى ألف خالصة ولا ياء خالصة وانما هى الف قربت من لفظ الياء لعلل 
أزجيت لك ولآ للشنمة التابة تحرف ملك یی آلف باط ابا مخ 
يقربها من لفل الواو كما كانت الألف المحالة بخالط لفظها ترقق يقربهاً 
مخ السك » 


نذكر هنا أسنان الانسان لتعلق بعض المخارج بها وهي النتان وثلانون سنا ٠‏ 

أربع نايا : وهي التي في مقدم الفم > نتان من فوق وثنيتان من أسفل ٠‏ 

أربع رباعمات : وهي التي تلي الثنايا » ثنتان من فوق وانتان من أسفل ٠‏ 

. . وأربع أنياب : وهي التي تلي الرباعيات » نابان من فوق ونابان من نحت» 

وأربع ضواحك : وهي ما يبدو من مقدم الأضراس عند الضحك ٠‏ 

واثنا عشر رحى : ونسمى الطواحين ثلاث من كل جانب ست من فوق 
وببكة مم أمفل + 

وأربعة نواجد : وهي أواخر الأسنان من كل جاب النتان من فوق والنتان 
من أسفل ٠‏ 

وان الأسنان على ثلانة أنواع : 
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١‏ ب 


“> 


۳ 


- ۸ 


ومنها ما هو اکس وهي الاب ولذلك خلقت رؤسها مستديرة ٠‏ 


ألقاب الحروف 


لقد ذكر العلماء ان للحروف عشرة القاب وفيما يلي نصها : 

الحلقية : وهي ستة حروف الهمزة والحاء والخاء والعين والغين والهاء ٠‏ 
(أح خ ع غ ه) والحلق هو مجرى الطعام والشراب في أقصى الفم ٠‏ 
اللهوية : وتكون في القاف والكاف (ق ك) وهي سمة الى اللهاء وهي لحمة 
مشتكة پار اللسان + 

الشجرية : وتكون في الحيم والشين والضاد والباء (ج ش ض ب) والشجر 
منفتح اللسان ما بين اللحمين ٠‏ 

الأسلية : وتكون في الصاد والسين والزاي (ص س () لأن مبدأها من 
اسلة اللسان وهي مستدق طرده ٠‏ 

النطعية : وتكون في الطاء والدال والتاء (ط د ت) لأن مبدأها من نطع أي 
جلد غار الحنك الأعلى وهو سقفه ٠‏ 

اللتوية : وتكون في الظاء والذال والناء ل( د ت) لآن سدأها في اللثة ء 
المذ لشة » وتكون فى اثراء واللام والثون زى ل ن) وسست بذلك لأسا 
تخرج من طرف اللسان ٠‏ 

الشفوية : وتكون في الفاء والباء والميم والواو (ف ب م و) ويقال لها أيضا 
شفهية وسميت بذلك لانها تخرج من طرف الشفة ٠‏ 

الهوائية : وتكون في الواو والآلف والاء (و ١‏ ي) وهي الحروف المدية ٠‏ 
الجوفية : وتكون في الألف والواو والماء ( ١‏ و ي ) كالهوائة م لانها 
باعتبار المد هوائية وباعتبار مجيثئها من الجوف جوفية لانها تخرج من جو 
الفم والحلق ٠‏ 


صفات الحروف 
الم + هه غا'قام بالقيء من المانى كالياضن أو السواد + 


ش وف الالام : هي الكيفيات العارضة للحرف عند حصوله في المخرج 
من جهر ورخاوة ٠‏ 
وان الصفات للحروف كالناقد للأمور بعلم ودراية منز الحروف ‌المشتر كة 

بعضا عن بعض »> واتبين كيفية النطق بها ٠‏ 

٠ *‏ :ولقد ذكر العلماء : ان المخارج للحروف بمثابة موازين تعر ف بها مقاديرهاء 

ا بمثابة' الناقد الذي بميز الحد من الرديء فسان مخرج الحرف 
انعرف كته أي مقداره فلا يزاد فيه ولا ينقص > ويبيان الصفة نعرف كيفيته أي 
عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه ۰ 

7 وتحقىق ذلك كما جاء في نهاية القول المفيد ‏ : ان الهواء الخارج من 
داخل الرئة بالهمز وهو موضع النفس وللقلب كالغساء ان خرج بدفع الطبع من 
"غير آن يمع یسه ی فسا بفتح الفاء ‏ وان خرج بالارادة وعرض له تمو ج 
وسن بسب اسا جسمين سمي صوتا » وان عرض للصوت كيفيات 
'ممخصوصة يسبب اء عتماده على مقطع أي مخرج محقق وهو الذي ينقطع فيه 
الصوت كحزء من الحلق أو اللسيان أو لضان أو الخشوم أى دور وغو 
الذي لم .بنقطع فيه الصوت بل فدروا له جوف الحا والفم وسمي ذلك 
الضوت حروفا وان عرض للحروف كيفيات أخر في الواقعم سبب نحو جرى 
الصوت وعدمه وقوة الاعتماد على المخرج وعدمها وسست تلك الكيضات صفات ٠‏ 

“نم ان العلماء ذكروا المحروف سبع عشر صفة ٠‏ عشرة مطادة وسبع 
لسست اة + وقد "أوضيل اللعض هده الصفات الى الاثنثين والعشسرين ٠‏ 
'والاجماع على الرأي الأول بزيادة الغنة على رآي البعض ٠‏ 
س الان المتضادة هئ التي لكل واحد منها ضد له اسم بطلق عليه وهي : 


6 - ا وكيد اليمس. + 


- ٦۸ 


الشدة : وضدها الرخوة والتوسط ٠‏ 

“خط 6 الاستعالاء : وضده الاستفال ٠‏ 

الاطباق : وضده الانفتاح ٠‏ 

هاب الأذلاق 2 وشت الأضمات. » 

أما الصفات السبع التي لا ضد لها فهي : 5900 

الصفير > القلقلة > اللين € الام ائ + التكر پر ٤‏ التفشي » الاستطالة. > 
وأضاف البها البعض الغنة ٠‏ 


اجهر 


الحهر : لغة الاعلان والاظهار ء 


واصطلاحا : اتحياس جري الف 


ىن ع النلطق بحر و وه قو 8 الأعتياة على 
و سمی اشا المحهور < لاه ول لزم مو ضعه ا انقضصاء حروفه وي 
النفس ا یحری معه وصار محهورا لانه لم يخالطه شىء بغار ه 
ق ل م ن و لا ي ) ٠‏ وقد جمعت في الكلمات التالية : 
عظم وزن قارىء ذى غض جد طلب ٠‏ (اى رجح ميزان فاریء ذى عض 
للبصر اجتهد في الطلب ) ٠ ٠‏ 
وسميت هده الحروف جهر به لقواتها في النفس وفوة الاعتماد عليهها في 
مو ضع خروجها حتى لا تخرج الا بصوت فوي يمنع النفس من. الجري معها ٠‏ 


الهمس 
الهمس : لغة الخفاء قال تعالى (فلا نسمع الا همسا) أى صوتا خفيا 
وفي الاصطلاح : هو جر يالنفس عند النطق بالحرف لضع الاعتماد علىالمخر ج* 
وحروفه عشرة هي 17م ھ چ ج م کی اصن ت لك عد ع پچ 
سكت فحثه شخص وسميت مهموسة لضعفها في نفسها وضعف الاعتماد علبها 
حتى لا تقوى على منع النفس من الجري معها فصار ها نوع خفاء وهو دون 
المجهور في رفع الصوت ٠‏ 
الشسدة 
الشدة : لغه هي القوة ٠‏ 
وفي الاصطلاح : هي احتباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال 
الاعتماد على المخرج ء٠‏ 
وحروفها ثمانية هي : ( أ ب ت ج د ط ق ك ) يجمعها أجدك قطبتء 
وسميت شديدة لقوتها في نفسها وانحباس الصوت والنفس عند النطق بها ٠‏ 
والفرق بين الجهر والشدة : ان الجهر انحصار النفس عند نحرك حروفه > 
والشدة انحصاره عند اسكانها » فقد يجري النفس ولا يجري الصوت كالكاف 
والتاء وقد .بحري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين ٠‏ 
النوسط 
التوسط : هة هو الأعتدال + 
وفي الاصطلاح : هو اعتدال الصوت عند النطق بالحرف ولم ,بجر الصوت 
مع حروفه جريانه مع الرخوة ولم ينتحس معه انحياسه مع الشدة ٠‏ 
وحروفه خمسة هي (ر ع ل م ن) يجمعها لم نرع ٠‏ 


وسميت متوسطة لأن الصوت لم بجر معها جريانه مع الرخوة ولم ينحبس 
معها انحباسه مع القشة + 
د *۷ اه 


الرخوة 
الرخوة : لغة هي اللين ٠‏ ويقال لها أيضا الرضاوة + 
وفي الاصطلاح : جريان الصوت مع حروقه ال اسكاتنيا تالاتا 
على المخرج وحروفها ستة عشر حرفا هي : ( ث ح خ ذز س ش ص ض 


ظط غ ف وه لاي )۰ 


وسست رخوا للينها وضعف الاعتماد عليها حنى لا تقوى على منع الصوت 
ان بحري معها ٠‏ 


والفرق بين الشدة والرخوة : انلك لو نطقت بالجيم التي هي من حروف 
اة سا که کال و حدت صو تك اکا ورا ولا ك د لمذهى ٠‏ 


ولو نطقت با لسان التي ي دن حروف الرخوة سا که اا وح دت 
صوتك حاربا غير محصور ٠‏ 

ولو نطقت باللام التي ھی من حروف التو سط ساأاكنة كمال و حدت 
صونك بين بين اي لس جاربا جر يانه مع الرخوة ولا ميحصورا اتحصاره مع 
الفينة رسا لير الأسكان فى الرعنوة وخده والدريك ف الحير وغيف لان 


احتئاس الصوت في مخرجه أو جريه فيه أو كونه بين بين حالة السكون ابين ٠‏ 
الإاسشعلاء 


٠ الاستعلاء : لغة هو الارتنفاع والعلو‎ ١ 
واصطلاحا : هو ارتفاع اللسان عند التلفظ بحرف من حروقه الى الحنك‎ 


الأعلى وحروفه سبعة هي ( خ ص ض ط ظ غ ق ) يجمعها خص ضغط قظاء 
ف وسست اجرف الاستعلاء مستعلمه الاستعلذء الاسان بها نك النطق وخروج 


صونها من جهة العلو ٠‏ 
هت بد 





الاسنفال 


وفي الاصطلاح : هو انخفاض الفسان واتتحطاطه عن الحنك الأعلى الى قاع 


وحروفة اسان وعشرون وهی ( أ ب ت ت ج ح ددر د ص شض 


وسمست هذه الاحرف ستفلة لأن اللسان لا يستعلي بها الى الحنك الأعلى 
عند النطق بها ٠‏ 4 


الاطباق : لغة هو الالصاق ء 

واسطلؤنها + عو اطاق اللسان الى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه ٠‏ أو 
هو لاقي طائفي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف ٠‏ 

وحروف الاطاق أربعة هي ( ص ض ط نل ) ٠‏ 

وسمست بذلك لالتصاق اللسان وقربه بما يحاذيه من الحنك الأعلى واتحصار 
الصوت بينهما ٠‏ 

وان حروف الاطباق من حروف الاستعلاء ولكنها أبلغ منها في التفخيم ٠‏ 


الاد ن + اح 


الانفتاح : لغة هو الافتراق ٠‏ 

واصطلاحا : هو انفتاح قليل بين اللسان والحنك الأعلى بحيث يخرج 
الريح من بينهما عند النطق بحروفه ٠‏ 

وحروفه خمسة وعشرون هي : ( أ ب ت ٿث ج ح خ د ذ راد س 


ب كل سه 


چ ن 


ش ع غ ف ق ك ل م ن وه لاي) يجمعها من أخذ وجد سعة فزكا 
حق له شرف فت 3 آي عن وجه سمت تأدى كاد ماله کان على الله حن ان 
يسسقبه من رحمته ) ٠‏ 

وسسست هذه الحروف منفتحة لانفتاح ما بين اللسءان والحنك الاعلى حتى 
لا يكون الصوت متحصرا.بثهما بل منفتحا ٠‏ 

الاذلاق 

الأقلاق :نة هو دة الاسان وظلاكة + واللذلتة ملدوخة عن الذلق وغو 
الطرف ٠‏ 

واصطلاعا + هو سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرق الان كلام 
والراء والنون أو لخروجه من الشفتين كالفاء والباء والميم ٠‏ 

وحروف الذلق ستة هي ( ب ر ف ل م ن ) يجمعها فر من لب ٠‏ 


وسمبت هدهو الحروف د اقة لسمر 4# النطق ھا ولحروج بعضها من طرف 
اللستان وبعصها من ذلق الفة + 


الاصمات : لغة هي المنع ٠‏ 

وفي الاصطلاح : امتناع حروفه من الانفراد اصولا في الكلمات الرباعية 
والخماسية فلا يتكون منها رباعي أو حماسي من غير أن يكون قها ترف من 
حروف الذلاقة واذا لم يتم ذلك فالكلمة غير عرببة > وفعلوا ذلك اخفتها فعاداوا 
بها الثقيلة ٠‏ 

وحروفه ثلائة وعشرون حرفا هي : (آاتاث ج ح خ د ذز س اش 
ص ض ط ظل ع غ ف لك و ها لا ي ) يجمعها جزعش ساخط صد تقه 
اذوغظه يحضك ٠‏ أي (عد عن غش ساخط للحق واصطد ثقة فان وعظه يحثك 
على الخير ) ٠‏ 

س ت 


وانما سميت مصمتة لانها حروف منعت أن تختص بيناء كلمة في افة 
العرب اذا كثرت حروفها لصعوبتها على اللسان لذلك لا تنفرد بنفسها في كلمة 
كثيرة الحروف أي اذا تمجاوزت الثلانة »> الا اذا كان معها غيرها من الحروف 
المدلقيية + 


اا السقات التي لا شد لها فى كبا د را من قل سسة + الضف القلقلة + 
اللن + الانحرافي + التكرير + النتقى + الاستطالة م وأدشل بعضهم معها الغنةه 


الصغر 


الصفير : اغة صوت يشبه صوت الطائر وصفير صفيراً صوت بقمه وشفشه ٠‏ 

واصطلاحا : صوت زائد بخرج من بين الشفتين ,بصحب حروفه الثلاثة 
عند خروجها وهي ( من س 3 ) الصاد والسين والزاي ٠‏ 

وانما سمت بالصفير لانك تسمع لها صوتا بشيه صفير الطائر لانها تتخرج 
من بين الثنايا وطرف اللسان فنحصر الصوت هناك اذا سكنت وياتي كالصفير ء* 

اخ الصاد شه صوت الأوز وان السين تشبه صوت الجراد وان الزاي 
تشبه صوت النحل ٠‏ 

وأقوى هذه الحروف الصاد لما فيها من استعلاء واطباق ثم الزاي لكونها 
مجهورة » م السين لكونها مهموسة ٠‏ 


القلقا 25 


القلقلة : لغة هى الاضطراب والتحرك ٠‏ 
وفي الاصطلاح : هي اضطراب مخرج الحرف عند النطق به ساكنا حتى 
تب 5ل اه 


مسر 


کے 


سے ےہ ر 


ويشترط في اطلاق اسم القلقلة على ذلك الصوت الزائد كونه قويا جهر با 
سسب انه حاصل بفك المخرج دفعة بعد لصقه لصقا محكما ولذا خصوا القلقلة 
بحروف اجتمع بها الشدة التي تحصر صوت الحرف أشدة ضغطه في المخرج 
والجهر الذي يمنع جري النفس عند انفتاح المخرج صلاتصق المخرج التصانفا 
محكما يقوى به الصوت الحادث عند انفتاح المخرج ٠‏ 

وكان هذا كله مدعاة الى الكلفة في بان نلك الحروف ٠‏ 

وحروف القلقلة خسة وهي ( ب ج د ط ق ) يجمعها قطب جد ٠‏ 

وسمبت حروف قلقلة لأن القارىء اذا وقف عليها بالسكون تقلقل اللسان 
ها عند خروجها حتى يسمع اها نبرة وهي في الوفف اسن مين الأسسكان 
بدون وفف ٠‏ مثل : قريب بهيج محيد محط خلاق: » تقطعون يطمعون سخلون 
بحعلون يدخلون ٠‏ 

واقس القلقلة الى ثلائة أقسام : 

1 أغل : وغو الظاء + 


اح ق وس : وهو الحيم ٠‏ 

۴ ت أعي ۶ وهو الك والذال. والقاق + 

وان القلقة لازمة لهذه الاحرف الخمسة ولكنها في الموقوف علله اقوى 
منها في الساكن الذي لم يوقف عليه > وفي المتحرك قلقلة لكنها أقل ف» من 
السا کن الدي لم بو قف عليه ٠‏ 

وبحب بانها في حالة الوفف اكثر من حالة الوصل خاصة اذا كان الحرف 
الموفوف عله مشدد! مثل الحق ٠‏ 

واذا كان احرف في وسط الكلسة كان القلقية مسرع افا كان ال ف 
٤‏ اجر الكلمة كانت القلقلة شري < أى اشد واقوى 8 


ت ۷6 تت 


اللي 


4 


اللين : لغة ضد الخشونة أي التنعم والسهولة ٠‏ 
واصطلاحا : هو اخراج الحرف في لين وعدم كلفة على اللسان ٠‏ 
واللن حر فان هما (و ي) الواو السساء السا کان المفتوح ما قبلهمسسا 
ويمدان حالة الوفف لا حالة الوصل ء 
ومقدار مده يكون 'سسة للسكون الذى بحىء بعد حرف اللين ويمد مثل 
مدكى نحو : صف خوف + 
ويكون وصف اللين في هذين الحرفين عند مجانسة ما فبلهما فتجرى 
الإ وة اتةه الك والتوسط والقصر ٠‏ 
واصطلاحا : سل الحرف بعد خروجه الى طرف اللسان حتى يتصل 
بمخرج غيره * ظ 
والانحراق سئة لحرئين هما اللام والراء ( ل ر ) فهو سفة لازمة هما 
لانحرافهما عن مخر جھما حتى بتصلا بمخرج غيرهما ٠‏ 
ان اللام فها اتحراف ومىل الى نأحة طرف اللسان وانحراف من الرخوة 
التى هى صفته الى الشدة وغدا بين الصفتين ٠‏ 
وأا الراء وقد انحر فت عن محر ج النون الدي عو اقرب المخارج اليها 
وقد سما ذلك لانحرافهما عن مخر جهما فان اللام تسل الى لتر فخ 
اللسان والراء الى ظهره لسا و بعصهم بخص الاتحراف باللام فقط والاول 
مذهب الجمهور ٠‏ ش 


ب كلا سم 


| لتكر ژر 


التكرير : له آعادة الشي ه عرة بطل عرة + 

واصطاقها + ارماك راس السان عند النطق بالحرف + 

وهي صفة لازمة للراء » فهذا الحرف قابل للتكرير » وأكثر ما يظهر 
آکريرة اذا کان مشا سر + ع ع زمر ع اله 5ه بحب ارز عله وان 
بخفي القارىء تكريره ولا يظهره ٠‏ 

وطريق الساقة من ذلك كنا قبل أن باصق الاق به طهر السات ,امل 
که أضًا محكما مرة ببحث لا برانعد e‏ ین ازاك جلت من کل مر راء + 
هك الصفة يحب أن رف ل لا لوا بها + 

وسمست بذلك لقبولها التكرير فهو صفة لها بالقوة لا بالفعل كقولهم لغير 
الضاحكت بالفعل ضاحك بمعتى قابل للضيحك: * 

وهذه الصفة بحب التحرز عنها لانها تحعل من الحرف المشدد حروقا ٠‏ 


الف 

| لفقب : لقه الا شار والاتساع 8 

واصطلاحا : هو انتشار الربح من الفم عند النطق بالحرف حتى بتصل 
بمخرج غيره وللتفشي حرف واحد وهو الشين (ش) ٠‏ 

فعند النطق بالشين ينتشر الريح من الفم حتى بتصل بمعخر ج الظاء وهذا 
هو الأرجح عند العلماء ٠‏ 

وهيل : ان ف الفاء والتاء والضاد والصاد والراء والسين نفشسا کات ٠‏ 
قھنے الحروف ( ف ت ض ص د س ) مشتر كة ۾ قر انتشار خسروج 
الريح » لكن ذلك الانتشار في الشين أكثر ولذا اتفق على تفشيه وفي الواقي 
المذكورة قلل بالنسبة اليه ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي ٠‏ 
VV‏ ب 


55 حمست بذلك لانها ار خاو ها ا ت في الهم حنى ا تلت بالطاء لكي هذا 


ر 


على سسل ااتخل لا الحقىقه ٠‏ 


الاستطالة : لغة الامتداد ٠‏ 
واصطلاحا : امتداد الصوت دن اول احدی حافتي الان امن آخرها وله 
حرف واحد هو الضاد (ض) وقد متك [ ات اة ف مخر جه الى أ بتصل 
شرج الام * 
وبوحد فرق بين المستطل امكو د قان للمستطل ف غا له طول ق 
جهه جر يان الصوت فحرى في مخرجه بقدر طوله ولم يتحاوز ولس للمدود 
هه 1 َ 


٠6 
الشتسةه‎ 


الغنة : لغة صوت في الخشوم ٠‏ 
اساسا غل انها من الصفات اللازمة وهو صوت أغن مجهور شديد ٠‏ لا عمل 
للسان فيه ٠‏ وهل : هو شسه بصوت الغزالة اذا ضاع ولدها ٠‏ 

والقنة ثثابتة قي المي والنون الا انها في المشدود أ تمل منها في المدغم وفي 
المدغم اكمل منها في المخفي وفي المخفي اكمل نيا فى الساكن ااأظهر ولس 
الساكن المظهر أكمل منها فى المتحرك ٠‏ وتلك مرائب الغنة والظاهر منها في 
حاله الك ك والادعام والالخفاء هو كبالهيا ٠‏ واس الببيا کوخ الاأظهر واللتحرك 
فالوجود فها أصلها ٠‏ 

د 8/6 بن 


15 


أ الجهر 


ت الهمس 


ج الجهر 
عيت. ليسي 
خب الهمس 
ف االخهر 


ذف الجهر 
رب الجھر 


سنا لهمس 


شب الهس 


ض_ الجهر 
طے الجهر 
ظ الجهر 
ع الجهر 


غ الجهر 


ق الجهر 
لكات .1 اسن 
ل الجهر 
م الجهر 
نے الجهر 
ول الجهر 


الحروف الهجائية وصفاتها ومخارحها 


الخيدة 
الشدة 


دة 


القدة 


القيدة 
القعدة 
التوسط. 
التو نط 
التو سط 
الرخوة 
الرخوة 


الرخوة 


الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الأسبعقاك 
الاتقا 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستقال 
الأسعفال 
الاستعلاء 
الاستعلاء 
الاستعلاء 
الاستفال 
الاستعلاء 
الاسعفال 
الاستعلاء 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 
الاستفال 


الاسعفال 


الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفنتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الاطباق 
الاطباق 
الاطباق 
الاطباق 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 
الانفتاح 


الاطاق 


> ۷۹٩ ب‎ 


الأصسماة 
الاذلاق 
الأاصجمهانة 
( لا مات 
الاصمات 
امات 
آلآ مات 
الااصسات 
الآ مات 
الاذلاق 
الاضسعات 
آلآ صست اتف 
الاصسساتق 
الاصات 
الأضصئيمات 
الاضسساتة 
أ اعمات 
الأضصمات 
الاصسفات 
الاذلاق 

الا فسات 
[ ¥ مات 
الاذلاق 
الاذلاق 
الآذلاق 

ا امات 
الات 


السك 


التلئلة 


الانحراف التكردر 
١‏ لصغير 
| المتقير 
ا لتفشي 
الصغير 
الاستطا له 
القلقلة 


التفحم والترقيق 

انللحروف ثلاث حالات : ما يفخم مطلقا »> وما يرقق مطلقا وما يفخم في 
حال دون حال ٠‏ 

والتفخم : لغة التسمان ٠‏ 

واصطلاحا : هو سمين الحرف وتغلىظه حتى يمتىء الفم بصداه سخرج 
سسنا وقي الصفة فويا ٠‏ 

والتفخم والتسمين والتغاط والتحسيم بمعنى واحد ٠‏ 

وحروف التفخيم سبعة وهي (خ ص ض ط ند ع ق) مجموعة في وال 
هذى الكليات : 

فد غلا خل صفي ضار ع طابت ظلاله 

ومراتب التفخم خمسة : 

أعلاها المفتوح بعده ألف > نحو : طائعين » لأن الطاء من حروف الاطباق 
التي هي (ص ض ط ظ) ؛ 

ثم المفتوح ولس نے آ ا نيحو : طليا > صر ٠‏ 

نم المضموم : نحو فضرب » طيح ٠‏ 

نم الساكن نحو : فافض > بطبع ٠‏ 

ثم المكسور نحو : خانة »> بطرت ٠‏ 

والترصق : لغة التخفيف ٠‏ 

واصطلاحا : هو نحول يدخل على صوت الحرف هلا يمتلىء الفم بصداه ٠‏ 

ويخرج الحرف نحيفا وفي الصفة ضعيفا ٠‏ 

وحروفه احدى وعشرون حرفا ما عدا حروف الاستعلاء وهي (أ ب ت ث 
چ ح د ذ ر زا س ش ع فق كال امن و ع ى) ١‏ 


ب +*م/ اب 


كما ان الحروف الهحائية تنقسم الى قسمين : حروف استعلاء وحروف 
استفال ء 

وأما حروف الاستعلاء فكلها مفخمة وهي سبعة (خ ص ض ط ظ غ ق) 

وأما حروف الاستفال فكلها مرققة ولا يجوز اتنفخيم شىء منها الا الراء 
واللام في بعض أحوالهما كما سات رالا الاش. الدية كانها اة اها + 


وان أساب الترقق "اة : الكسرة والاء والاماله ٠‏ 
الكسرة سب أصلى للترقيق ثم الاء لأنها شت إل 2 في فر کسر ن 
م الامالة لانها تستدعى تسفل اللسان عند النطق ٠‏ 
7۴ الذي يفخم ف حال دون حال فالراء واللام ۰ 
آما الالف اللينة : فلا توصف بتفخيم ولا ترقيق بل تشع ما قبلها تفخيما 
رقتسا 0 
وآما لام الجلالة : فترقق بعد الكسر مثل : بسم الله » الحمد لله > أو ساكن 
بيك مكسون مثل : ويتحتى الله © أو بعل وين : قوما الله + 
وتفخم بعد الفتح والضم مثل : رسل الله قال الله »> لانهما .يستعلمان فس 
اتك 5 ۰ 
وقد ذكر بعض العلماء أطاق القراء على ترك لظ اللام في سحو : 
سم الله والحمد لله لان الس تو جب التسقل واللام المفخمة .حرف مستعلى 
اللام وتغليظها من هذا الاسم قدا کی او كدي + 
ثم ان التفخيم مشعر بالتعظيم وهذا الاسم يستحق المالغة في التعظيم ٠‏ 
وان اللام الرقيقة تذكر بطرف اللسان > واللام المفخمة بكل اللسان فكان 
العمل شه أكثر ٠ ٠‏ 


A۱‏ سه 


المرقق اولا والمفخم ثانا بان الثاني غير الاول كما في السين والصاد والذال 
والنثفاءء٠‏ 


حكم السراء 
لقد بين العلماء ان الراء أما أن تكون متحركة أو ساكة والمتتركة أها أن 
كوخ وة أو مطسومة أو سكسورة فلك وصلا أو وقنا > 
والساكة أما قلها فة أو شمة أو كسرة والكسرة أما متصلة أو عنفصلة 
والمتضلة أما أصلية أو عارضة والاصلية أما بعدها حرف استعلاء في كلمة أولا .* 
فحملتها اثنتا عشر صورة ٠‏ 
وللراء ثلاث حالات : التفخيم » والترقيق » وجواز الحالتين ٠‏ 
أما التفخم فهو الاصل في هذا الباب ٠‏ ويكون في المواضع التالية : 
تفخيم الراء اذا كانت مضمومة أو مفتوحة سواء وقعت أولا أو وسطً أو 
اخرا نحو عرفات وعرفات ونور ونورا وروح »> وروحا ٠‏ 
وتفخم الراء كذلك اذا كانت ساكنة وما قبلها آما مضموم أو مفتوح 
نحو : القران » والقربى والارض »> والبرق ٠‏ 
ثم الراء الساكنة اما أن تكون في أول الكلمة بعد همزة الوصل أو في وسط 
الكلمة أو في الطرف ٠‏ 
فأن كانت في أول الكلمة فخمت سواء وقعت بعد فتح نحو : ورزقنا 
أو وقعت بعد ضم نحو : أركض برجلك على أن يكون الفتح بعد حرف عطف 
ويكون الضم بعد همزة الوصل ٠‏ 
وتكون أيضا مفخمة بعد كسر عارض غير لازم متصل أو منفصل نحو : 
آم ارتابوا »> أرجعوا كما تفخم أن وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها نحو : 
قرطاس مرصاة + 
ا 


وتفخم اذا كانت الكسرة والراء في كلمة واحدة نحو : رب ارجعون ٠‏ 

ترقق ار : اذا کت مكسورة مسوك كات الكصرة أعيلة حيو : 
طرفا منونة أم غير منونة وسكن ما قبلها آم تحرك ٠‏ 

ال الوسط : فرح واردهم » أترفوا ٠‏ 

ومثال الطرف : فاطر » بقدر ٠‏ 

ومثال المنون : شحر > مغرور »> هار ٠‏ 

ومثال الساكن ما قبلها : لا بجر منكم » يعرشون » اكرمي مثواه ٠‏ 

ومثال المتحرك ما صلها : شرعة > مريه ٠‏ 

وكذلك ترفق ان كانت في الوسط ساكنة وكانت بعد كسر اصلى المتصل 
بها ولم .بقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها نحو : فرعون وشرذمة ٠‏ 

أعا ان کان حرف الاستعلاء في كلمة والراء فى كلمة أخرى فرق امو : 
ولا اسر كلك فار سرا جما ء 

وكذلك ترقق اذا سكنت الراء في الاخر ووقع بينها وبين الكسر ساكن 
غير حرف الاستعلاء نحو : الذكر ء 

وترفق 55 ادا وفعت بعد ياء ساكنة مثل خير »> وقد ير ويرقق كذلك 

ويجوز التفخيم والترصق اذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء في 
كلمتها ميكسورا وذلك فى مثل : كل فرق * 

فمن نظر الى وجود حرف الاستعلاء فخم ومن نظر الى كونه مكسورا رقق 
السراء »+ 
والتفخيم مثل : مصر > وفطر ٠‏ وقد اختير التفخيم في راء مصر > والترقيق في 
راء فطر ٠‏ 


وحروف الاستعلاء كما ذكرناها من شل سعة محموعة في (خص ضغط 
فط + 


أحكام الميم الساكنة 


اذا وقع بعد الميم الساكنة أسد سكروف السا کرد ليا اذا وال + 
9 ح اذا لاقت اليم الساكنة باء موحدة تكون المم مخفاة بغنة ويسمى اخفاء 
ووجه الاخفاء : انهما لما اشتركا في المخرج وتنحاسا في بعض الصفات 
تقل الاظهار والادغام المحض فعدل الى الاخفاء *٠‏ 
لان ما بين شفتين مخرج الياء والميم وان بين المم والباء تحانس في بعض 
الصفات كالجهر والاستفال والانفتاح والاذلاق ٠‏ 
ل اذا لاقت اليم الساكئة مما أدغمت الاولى في الثائية بحيث تصسيران 
مما واحدة مشددة نحو : خلق لكم ما في الارض ٠‏ 
ويسمى أيضا ادغام مثلين صغير » لان الادغام قسمان كير وصغير ٠‏ 
فالكبير : ما كان الحرفان فيه متحر كين وذلك في مثل : ما سلككم في سقرء 
والصغير : ما كان الاول ضه ساكنا والثانى متحر كا بحو قل لا ٠‏ 
وسمى الاول كيرا لكثرة العمل فيه والثانى صغيرا لقلة العمل فيه ٠‏ 
وذلك ان الحرفين اللذين يراد ادغام سابقهما في التالى ان كانا مثلين > 
فم عمل واحد في الصغير وهو ادخال الاول في الثاني بأن ينطق به بلا 
فصل ما ٠‏ كما بلزم الامان بكمال التشديد واظهار الغنة في ذلك ٠‏ 
م8 اذا لاقت المم الساكنة حرفا غير اليم والباء يكون النطق بالميم ظاهرا على غير 
عله وبكون 2 کل سحو مسون € أو 2 كلسي بحو : لهم شيا 
و بسمى هذا اظهارا شفويا ٠‏ 
Ê‏ 5 


وتكونالمم أشد اظهارا عند ملاقاتها للواو والفاء نحو : يديهم وما خلفهم 
ولا هم فبهاء 

لأن الميم متحدة مع الواو في المخرج وهو ما بين السفتين وقريبة من الفاء 
فيه لان مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى لذلك كان اظهارهماً أكد خشية 
من سق اللسان الى الاخفاء لذلك حدروا من اخناتهما ٠‏ 

ولقد أتفق القراء على ادغام ذال اذ بالذال والظاء نحو : اذ ذهب اذ ظلموا > 
وادغام دال قد في الدال والتاء نيحو : قد دخلوا > قد 'نين وادغام اء التأنيث في 
التاء والدال والطاء نحو : فما ربحت تجارتهم »> أجست دعوتكما > آمنت 
طائفة ٠‏ 

وادغام لام قل وهل وبل في اللام والراء نحو : قل للذين ٠‏ هل لكم ٠‏ 
بل لا » قل ربي بل ربكم ٠‏ 


اليسكتات 


السكتة : هي قطع الصوت عن القراءة زمنا يسيرا مقدار حركتين بدون 

تفس ٠‏ 
وقد جاءت السكتة في أربعة مواضع من القران الكريم * 

١‏ - في سورة الكهف : (ولم يجعل له عوجا قبما) » فأن السكتة لبيان ان ما بعده 
وهو قواه «قبماء لبس متصلا بما قله بل هو منصوب بفعل مضر أي أنزل 
أو هو جال عن الاب + 

9 وني سورة ياسين (من مرقدنا هذا) فان السكتة لبيان ان كلام الكفار قد 
انقضى وما بعده هو قوله (هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون) ليس 
من كلامهم بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنون ٠‏ وقبل هو لدفع توهم 
ان هذا صفة مرقدنا مع انه كلام مستأنف ٠‏ 

م« في سورة القبامة (من راق) وكذلك في سورة المطففين (كلا بل ران) فان 
السكتة على (من) في الاول وعلى (بل) في الثاني لبيان ان كلا منهما مع 


ما بعده لس بكلمة واحدة بل كل منهما مع ما بعده کان 1م عذال ميل 
وعدم السكت يدغم النون واللام في الراء التي بعدهما فتوهم ان كلا منهما 
مع ما بعده كلمة واحدة على صيغة فعال ٠‏ 
وباقي القراء لا سکتون على اف ا ذلك واما هاء (هلك مالله) ٠‏ 
فالسكت جائز لكل القراء * 

> - سورة المطففين : (بل ران) ٠‏ 


الفات 
تن ۰ وقفا وتحذف و للا 


ورد في القران الكريم كلمات بآخرها ألف الا انها متت وقفا وتحذف 
وصلا +٠‏ كقوله تعالى (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) في سورة الكهف فألف 
المتكلم وهو (أنا) نشت عند الوقف عليه وتحذف عند الدرج ٠‏ وكقوله تعالى 
ف سورة الكيلب أا (لكنا هو الله ربي) فأن الف لكنا شت وا وح ذف 
وحصلا ٠‏ 

وقوه الى في سووة الادراب ايشا (وظنون الل اللوم فن الق 
الظنونا تتشت وقفا وتحذف وصلا ء 

وكقوله تعالى في سورة الاحزاب أيضا (وأطعنا الرسولا) فان ألفالرسول 
نشت وهفا واتحذف عند الدرج 1 

وكقوله تعالى في سورة الاحزاب أيضاً (فأضلونا السسلا) » فألف تأضلونا 
تشيت وهفا واتحدف عند الدرج ء٠‏ 

وكقوله تعالى في سورة الدهر ( كانت قواريرا ) فألف قواريرا نشت 
وفغا وتحدف وصلا ٠‏ 

وكقوله نعالى في سورة الانسان (انا إعتدنا للكافريين سالاسل) فانه في سلاسلا 
حدق الالف واثاتها في الوقف وبحب حذفها وصلا 


- 86 -ه 


القراءة ته هى 


فوائد تلاوية تتعلق بأواخر الكلم 
العلا أقوان رة ف الوقف عل غر الكلم ۶ ولكن المستعمل. عثها عضيف 
السكرن + والروء + والاشمام » والايدال ۶ والقل + والأدظم ٠‏ 


والحذف والاسات والالحاق ٠‏ 


واليكم ملخص ما ذكره العلماء في تفصيل ذلك ٠‏ 

أا السكون + قهى الاصل في الكل التفركة الاواش اذا وف عليهمييا 
وذلك بأخلاء | أواخرها من الحركات كلها لان السكون أخف من الحركات 
وأبلغ ف 'تحصل لا سبد راحة لك كان أصللا و حعله بعصهم واجبا 
شرعا ولا بو وف على متحرك ٠‏ 

أما الروم : فهو النطق ببعض الحركة ٠‏ ويل : هو تصعيف الوت 
صوائها سمع لها صوت خقي لمعه القريب 


: 
اخر الكلمة صوتنا خضفا وهو لا بضبيط الا 


المصغى دول التعيد : € لان شن 
المشافهة وهي المخاطبة بالشفة الى الشفة ٠‏ 


ولا يكون ف المفتوح والمنصوب على الاصح ويكون في الوفف ]5 الوصل» 


والثابت فه من الحركة أقل من الذاهب ٠‏ 


3 


وانما سمي روما لانك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها بالكلية ٠‏ 
أما الاشمام فهو أن تضم شفشك بعد الاسكان اشارة الى ف ودع 
بينهما بعض انفراج لبخرج منه النفس »> ولايد من اتصال ضم ال شن 
بالاسكان ولا يدرك لغير البصير ٠‏ 


والمراد من الاشمام الفرق بين ما هو متحرك في الاصل وعرض سكونه 


للوقف وبين ما هو ساكن في كل حال ٠‏ 


وان الاشمام بطلق على أربعة انواع 58 
أحدها : ضم الشفتين بعد اسكان الحرف عند الوقف ٠‏ 


- AV - 


تاها : إخفاء الحركة بين الحركة والساكن كما في قوله (لاتأمنا) ٠‏ 

ثالثها : خلط حرف بحرف » كخلط الصساد بالزاى في نحو الصراط 
ومصطر ويصدر لمن يشمها ٠‏ 

راعها ۲ خلط حركة بحركة أخرى > كخلط الكسرة بالشبمة في انحو : 
قبل وغيض وجىء ٠‏ 

والأشمام : مأخوذ من الشم » فكأنك أشممت الحرف رائحة الح ركة 
ييجعل الفم على الصورة التي تعرض عند التلفظ بها ٠‏ 

وقد ذكر العلماء ان الروم والاشمام لا بدخلان في خمسة مواضع 
وهي : 

ما كان ساكنا في الحالين نحو (فلا تنتهر) ٠‏ 

وحروف المد نحو (قالوا) ٠‏ 

وميم الجمع نحو (علبهم وعليكم وبهم) ٠‏ 

أو عارض الشكل نحو الحركة العارضة في الوضل. لتقل أو الثغاء سان 
يتحو (وانحر ان ۰۰ ومن او ۰+ وول الحق) ٠‏ 

وتاء التأسث نحو (المنخنقة والموقوذة) مارسم في مصحف الأم بالهاء م 

وانما يوقف على جميع ذلك بالسكون أما الساكن وحرف المد فالحركة 
ها معدو مه والروم والاشمام لا بدخلان الا فى المتحرك ٠‏ 
يدخلانها لان حر كتها عارضة > وان كانت ساكنة فكذلك لانهما لا يدخسلان 
الا في المتتحرك ٠‏ 

وأما الحركة العارضة لالتقاء الساكنين نحو (وانذر الناس) فلا يدخلانها 


لان الحركة انما عرضت لساكن لقه حالة الوصل وزالت في الوقف لذهاب. 


المقتضى فلا بعتد بها وكذلك ما عرضت للنقل نحو (قد اوحى) ٠‏ 
هت AA‏ 


أما هاء التأسث فلانها مشبهه في الوقف بألف التأنيث فالسكون لازم لها 
كالالفوهي لاحظ لها في الحركة فكذلك ما أشبهها ٠‏ 
أما هاء التأسث المرسومة تاء في مصحف الامام نحو (رحمت ونعمت وبقيت) 
فدخلها الروم والاشمام عند من وقف عليها بالتاء لانها بمنزلة الدال من زيد ٠‏ 
أما هاء الضمير فضها خلاف فذهب كثير من أهل الآداء الى جواز رومها 
واشمامها مطلقا كبقية الحروف لانها مثلها وان كانت خفية ٠‏ وفصل اخرون 
فمنعوا الروم والاشمام اذا كان قبلها ضم لسو زلف أو واق ساكة تعسو 
( بشروه ) أو ياء ساكنة نحو ( فبه واليه ) أو کسر نحو ( به ) ٠‏ 
ووجه المنع أن الهاء لما كانت خفية وكانت حر كتها مس جنس حركة ما قبلها 
صارت كأنها موقوف عليها وكان ما قبلها هو آخر الكلمة فتركوا الروم 
والاشمام ووقفوا بالاسكان استغناء بحر كة ما قملها وأجازوا رومها اذا كان قبلها 
تح تخ غ او سكون نحو : ( عنه »> واجتاه )لانتفاء المانع ٠‏ 
فى أما الابدال : فهر ادال جرف بطر بال اله السعرورة عاد ن قف 
بها عل الكلمات اذا كانت عقردة شل : يا آبت © وعرضاة > ودّات بيحة + 
والازقة » والصلاة »> والزكاة > ودعوة »> وسكرة والوفف في الاسم 
اللصوب انون فاته يوققب علسسسة بالالقب بدلا عن التتوين تسيو : 
وابدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الالف نحو : 
متكا + 
ف س أا القل. :+ فيو الذى يشل من سرك اليدرة إلى الاك ما لهسا 
وففا نحو : دفء > وجزء ٠‏ 
5 أما الادغام : فهو ما بدغم من الواوات والياءات في الهمزة بعد ابداله 
وذلك نحو : السبىء > وبرىء ٠‏ 
۷ - أما الحذف : فهو الذي يحذف من الياءات الثوابت وصلا وهي الياءات 
التي لم ترسم نحو :الد ه 
¬ 3 


۸ - أما الاشات : هو ما يشت من الياءات المحذوفات وصلا عند من بشنتها 
وقفا نحو : هاد (هادى) ووال (والى) وواق (وافی) ٠‏ 
وان انر ما بشع ساني جنع فى الوصل وتن 
ولا نسقى الحرث > ويؤتي الحكمة » وبربي الصد 


ىتت في 

٠ لصدقات‎ 

واب ما الالحاق ؛ فهو أن ملسق آخر الكلمة غاء السنكتة علد من الحقيسنا 
وذلك مثل عم (عمه) ومم (ممه) وهن (هنه) ٠‏ 


القر اءات 


القراءات : : هي نوع من التلاوة 'نوافق لغة العرب ولو من وجه» وقد 
وار قا ووافقت ا المصاحف العثمانيه ٠‏ والتى لم توافق لغة الريب 
ولم يتواتر. سندها » ولم توافق أحد المصاحف العثمامة فلس بقرآن ٠‏ 


لقد نزل القران بسبعة أحرف تنتظم جميع اللغات العربية وهي متلقاة 
عن الننى صلى الله عليه وسلم وموفوفة على السماع ٠‏ 

روى السخاري ومسلم والنسائي والترمدي وأبو داود ومالك عن أن 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
يقرا سورة الفرقان على جروت اليه م بقر نها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دين أذ أمسسافوه. 1 فى الصلاة ة فتربصت به حتى سلم فلسته بردائي فقلت 
له من أقرأك بحل السووة ؟ قال + يها وسول ال مل الك عليه ونك 
فقلت : كذبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرآنيها على غير ما قرأت 
فأنطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله اني 
سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف كثيرة لم تقرئنيها ققال : أرسله » 
اقراً يا هشام فقراً القراءة التي سمعت يقرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هكذا أنزلت هم قال : اقرا يا عمر > فقرأت القراءة التي اقرأني » فقال رسول 
الله عكذا أترلت + ان هذا القرآن أترل عل سعة أخرق فافرۇا ها سس مه ٠‏ 


۹۰ 


وروى الامام البخاري في صحيحه ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قال : 
اقرائ ری عل حرف ارات قل ال اکر رر س اھ ا 
مسعة أحرف 3 

وانما أنزل القرآن على هذه الاحرف تسيرا على الامة لاختلاف لهجاتها » 
كان يون الصسرف للرموذ له بآ + (1 ) تسوا عل أل التسمال من 
فضاعة وجاراتها » والحرف ( ب ) مثلا تمسيرا على هوازن ٠‏ ( ح ) تنسيرا على 
نسم ٠‏ وهلم جرا في بقة الحروف الا أن هذا لغة قضاعة أو ذاك لفة 
هوازن » أو الآخر اغة التميسين »> وأوضح مثال لذلك هذه العربية التي 
ماس ا ا لغسات الجزيرة العربمة 
كلها لا تختص بقريش ولا كنانة ولا تميم ولا هذيل ٠‏ فالحرف في القراءات 
قراءة أو لغة ا هذا المثال ٠‏ 

هذه الاحرف يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقرً كل قاريء ما يناسبه 
منها وما يناسبه يقدر عليه » فمنهم من يقرأه على حرف واحد ومنهم من يقرأه 
على حرثئين ومنهم من يستطبع أن بتلقى جميع الحروف كزيد بن نابت رضى 
الله عله“ ٠‏ 
ولا شك ان من نظر الى ذلك كله وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم 

كان يخاطب جميع فائل العرب وفيهم الشبخ الفاني والغلام والخادم وضعيف 
الادراك وسىء الحفظ ومتلعثم اللسان »> وانه كان يعلمهم جميعاً القرآن كل قوم 
تم دل داي اتيم مش لتقل عن ب بر اك من السكة تیر 
عليهم واستمالة لنفوسهم الابية وتوسيعا لطريق الدين في وجه من يريد الدخول 
ضه » غاية a aa‏ 


اا الافهام أ تلاعت الاوهام < ولس يلىق بفعل الله وهو أحكم الحاكمين 





٠ الهداية الاسلامية‎ )١( 


أن يكلف العرب أن يتعلموا لغة قريش مثلا ثم .يجيئوا للنبي بعد ذلك ليأخذوا 
عنه القران(“ ٠‏ 

واللغات التي نزل بها القران غير لغة فريش هي : لغة بني سعد > وثقيفه 
وخزاعه وهذيل » وككانة > وأسد > وضيه ٠‏ نم قبس واکنافها > وهم يسكنون 
وسط الحزيرة ٠‏ 


اختلاف القراءات 


قال ابن الجوزى : شعت صححح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها فاذا 

هي يرجع اختلافها الى سبعة أوجه لا بخرج عنها وذلك : 

١‏ آما في الحركات بلا تغبير بالمعنى والصورة نحو : (البخل) بأربعة و (بحسب) 
وجه + 

٠‏ أو بتغير في المعنى فقط نحو : فتلقى آدم من ربه كلمات وادكر بعد أمسة 
وا + 

۳ به وأما 2 الحروف بتغير المعلى لا الصورة نحو : لوا وتتلوا »> وتفكت 
ببدنك لتكون لمن خلقك > وننجبك ببدنك ٠‏ 

> - أو بالعكس نحو : بصطة وبسطة > والصراط والسراط ٠‏ 

هاب أو شبرها سو : أشد تک وش ٤‏ ويائل وال > 

5 أو في التقديم والتأخير نحو : فقتلون ويقتلون » وجاءت سكرت الحسق 
إلموت * 

2 نم فال‎ ٠ أو في الزيادة والنقصان نحو : وأوعضى وفعي © ډالد کر والانشثى‎ ٠ 
وأما نيحو اختلاف الاظهار والادغام والروم والاشمام والتفخم والترقيق‎ 
والمد والقصر (الخ) فهذا لبس منالاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى‎ 
٠ لأن هذه الصفات المتنوعة في آدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا‎ 





(؟) وأمة اي نسيان ٠‏ 
ب له هه 


وقال العلامة موسى جار الله في كتابه (ترتبب السور وتتاسبها فى التزول 
وني المصاحف) ما آليك ملخصه : 

به ير ايب أيد أن هذا اران الول على مت ارد رو ۰ 
يعر منه) متفق عليه ۰ روى الحاكم في المستدرك ١(‏ لاوهة) عن ابن مسعود 

سى الله عنه فقبه الصحابة عن النبى الكريم عليه الصلاة والسلام : ان الكتب 
ا من باب ولخد + غل حرق ولعد + ورل القران عع سسة 
أبواب على سسعة أحرف زاجرا آمرا » محللا » محرما » محكما » متشابها > 
الا + فأسطوا حلاله وحرموا حرامه »> وأفعلوا ما آمرتم به » وانتهوا عما نهيتم 
عنه » وأعشروا بأمثاله وأعملوا بحكمه > وامنوا بمتشابهه » وقولوا امنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا اللاب ٠‏ وعن الحسن عن سمرة عن النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم فال ؛ اتزل القران غل لؤثة اا تدرك باع عابم + 

فحد بث عبدالل بن مسعود فقيه الصحابة في المستدرك ١(‏ > 58#) بين أن 
القرآن الكريم له منجهة معاننه وجوه سبعة هي أنواع الكلام على ما أحصاها 
بالتفصل والتسمية > وبين أن القران الكريم له من جهة نظمه وجوه سبعة ولم 
بحصها فقمه الصحابة ابن مسعود بالتفصمل والتسمية كما احصى بالتفصيل وجوه 
العماني ٠‏ 

فكثر في معنى الاحرف السبعة لأهل العلم أقوال نزيد على أربعين ضاع 
فها معنى الحديث السهل الجليل وخسف بها وجه الحديث الحميل ء٠‏ 

فان حديث الاحرف السبعة انما ورد في حادثة اختلاف الصحابة الكرام 
رضى الله عنهم في حروف القرآن الكريم ولم يكن بين الصحابة الكرام اختلاف 
الا في الوجوه الادائية ولم يذكر في حدديث أصلا ان النبي الكريم أتكر حرفا 
قرأه صحابي بل كان بيقر كل صحابي على ما قرآه ٠‏ 

والوجوه الادائية في كلمات اللغة العربية ثابتة بطببعة اللغة ٠‏ 

اقرها الله في كلمات كتابه الكريم واريد ان اجمل الوجوه الاداشة اجمالا 
شل سن كل التفادييل. رسکی حن كل خی وک .فيسل بک 
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الوحوه الآدائية 

الوجوه الادائية في كلمات الكتاب الكريم فسمان : 
١‏ - كليات يعبر عنها اهل العلم بالاصول ٠‏ 
۲ - جزئيات يعبر عنها أهل العلم بفرش الحروف ٠‏ 

والكليانت والاصول كثيرة تفصلها في لقب اللغة وک الصرف والنحو 
و کب القراءة منها : 
١‏ الأدغام : باسكان الاول والبيان والفك بتحريك الاول في كل حرفين مثلين 

أو متقاربين التقبا في كل كلمة أو في كلمتين ٠‏ 

والادغام والسان والفك جائزان 5 5 عجر وه مل مضاعف الملضارع 
والامر مثل : ومن يشافق الله » ومثل aE‏ برتد منكم عن دينه »> ومن بير تندد 
منكم عن ديئه ٠‏ 
الامالة والفتح وبين بين اانه من الوجوه فی الالفات تمان الى الج اء 

فتمبل الفتحة قبل الالف الى الكسر ء 

للأمالة ولحتيها آبواب واسعة فى كتب الصرف وكب القراءة + وللأمالة 
واختبها وجه لغوي محض لا دخل لها فى المعانى أصلا الا فى أمثال كلمة آنة 
ان أملتاها فهى مدة فاعلة والمدة تمال »م وان لم > نملها والمدة قاء افعله م وقاء 
الفعل لا تمال وهذه دفة لطيفة لذيذة يذوقها لسان البدوي فيقول الكتاب الكريم 
(نسقى من عين آنية) وفي قول الله (وبطاف عليهم بآنية من فضة) وأن غفل عنها 
لسان الحافظ القاريء المحود ٠‏ 
۳ - الهمزة والتسهيل بحذف الهمزة > وبقلبها وبتلبينها > لأهل العلم فيالهمزة 

وهيمات ٠٠‏ والهمزة هي آول حرف بحدث في أقصى جهاز الكلام ٠‏ 


>٤‏ - تحريك ياء الاضافة باء المتكلم واسكانها ( واذا سألك مباي. ع ای 
قريب) وهذه الياءات الثلاث فيها التحريك بالفتح وفيها الاسكان ٠‏ 

ه ‏ امات الباء الزائدة وحذفها فحذف الاء والاجتزاء بالكسر واثمات الياء 
واشباع الكسر وجهان لغويان جائزان جوازا عموميا في كل كلمات الكتاب 
الكريم والكلمات التي في آخرها ياء في الكتاب الكريم كثيرة ٠‏ 
وجميع المحذوفات في المصاحف (171) ٠‏ 

> - الترفيق والتفخيم في اللام والراء » واتفقت اللغة والقراءة على تفخيم لامين 
اسم الجلالة بعد الضم وبعد الفتح > والامام ورش دد يقخم اللام بعد الصاد 
وبعد الطاء وبعد الظاء ١ ٠‏ 

#ات اذا اجتمعت هران فتحقيق اليمزتين أو الأكتفاء باسداعما أو ذيادة الدة 
بنهما وجوه في اللغة متت في الكتاب الكريم ٠‏ 

۸ - الافصاح والاختلاس والاشباع في الحركات الاعرابية والبنائية ٠‏ 

٠ الوجوه الخمسة في الضمير الغائب المفرد والوجوه العثمرة في (هم)‎ - ٩ 

۰ الوقف ووجوهه وللوقف أحد عشر وجها ثبت في الكتاب الكريم أكثرها ٠‏ 

١‏ المد بدرجاته والقصر ء 

ل فصر الممدود ومد المقصور ٠‏ 
كل سدم لات الوجوه الآدائية وأصول الوجوء الأدائية + 
أما جزئيات الوجوه الأدائية وفرش الحروف فهي كما يلي : 

١‏ - اعراب وبناء : في مثل فوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) 
باعراب الاولين ٠‏ 

۲ - وجوه صرفية : مثل (مالك يوم الدين) بالمد (ملك يوم الدين) بالقصر 
(ويجي من حي عن ببنة) بالادغام (ويحيى منحي عن ببنة) بالفكوالبيان» 

۳ - وجوه نحوية : مثل (فتلقى ادم من ربه كلمات) بتبادل الرفع والنصب > 
والمعنى في الوجهين واحد » ومثل ألا ينال عهدى الظالمين ٠٠‏ لا ينال 





عهدي الظالمون) والمعنى واحد » ومثل (وأرجلكم ٠١‏ وأرجلكم) والممنى 

واختلاف الوجوه الادائمة الكلية لا يختلف به معنى الكلمة ولا معنى الآية» . 

أما اختلاف الوجوه اللغوية والصرفية والنحوية فقد يختلف باختلاثها 
معنى الآية ٠‏ 

أما اختلاف الوجوه اللغوية والصرفية والنحوية فقد يختلف باختلافها 
معنى الكلمة ومعنى الآية وكل المعاني مقصود من الكلام للقائل ٠‏ 

وقال العلامة محمد الخضر حسين في كتابه (تقص كتاب في الشعر الجاهلي): 
ولكتلاق القراءعات عل عن : 

أولهما اختلاف القراءتين فياللفظ مع اتفاقهما في المحنى ومن هذا النوع 
ما يرجح الى اختلاف اللغات كقراءتي 00 الصراط) بالصاد أو (اهدنا السراط) 
بالسين الى ما يشاكل هذا من نحو الاظهار والادغام والمد والقصر € أو تحقىق 
الهمز وتخضفه » والحكمة في هذا سير تلاونه على ذوي لغات مختلفة فلو أراد 
كل فریق من هؤلاء أن بزول عنه لغته وما جرى عليه اعتاده طفلا وناشتا 
كيلا اشد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه »> ثم لم يمكنه الا بعد رياضة للنفس 
طويلة ونذليل للميان وقطع للا + تارك الله عد وجل بلطلية وروهنته أن 
ييجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات ٠‏ 

ومن هذا النوع ما لا تختلف فه اللغات وانما هما وجهان > أو هي وجوه 
تجري في الفصصح من الكلام نحو : ( وما عملت أيديهم ) و ( ما عملته أيديهم ) 
وهذا النوع وارد على سنة في صرف عنايتها الى المعاني ونظرها الى الالفساظ 
نظر الوسائل فلا ترى بأسا في ايراد اللفظ على وجهين أو وجوه ما دام المعنى 
الذى يقصد بالخطاب باقا في نظمه ومأخوذا من جميع أطرافه وف هذا توسعه على 
القارىء وعدم قصره على حرف ولا سيما حيث كان محجورا عليه أن يفير 
الكلمة عن القرآن ويحد بها عن وجهها المسموع ٠‏ 

اهما + الاق في الط والس مم سسا لشن كديا وة هذا 


ت ٩۹٩‏ سا 


أ ون الآبة بمستزاة ايان وردنا لافادة المعشين جميعا كاختلاف قراءني ( مالك 
بوم الدين) بالألف و (ملك يوم الدين) بغير ألف فقد أفادت احدى القراءنين 
ان الله مالك ,بوم الدين يتصرف فه كيف يشاء وأفادت الاخرى انه ملكه الذي 
يحكم فيه بما رید ۰ 

أما اختلاف اللفظ مع نضاد المعنيين فهذا لا أثر له في القران قال محمد بن 
كتسة في مشكل القران : 

الأكتلاق توعان + اختلاق تابر ولقثلاق تشاد * 

فاختلاف التضاد لا .يجوز ولست واجده بحمد الله في شيء من كتاب الله 

واختلاف التغاير جائز ثم ضرب لهذا النوع من الاختلاف أمثلة من الآيات 
وان في جوازه على ناحبة ان كلا من المعنيين صحبح »> وان كل قراءة بمنزلة اببة 
مستقلة ولا جرم أن يكون هذا الاختلاف فنا من فنون الايجاز الذي سلكه القرآان 
في اراد وله + 

قال الاشموني في كتابه ( منار الهدى ) : ولا شك ان القبائل كانت ترد 
.على النبي صلى الله عليه وسلم > وكان يترجم لكل أحد بحسب لغته فكان يمد 
قدر الألف والألفين والثلائة لمن لغته كذلك > وكان يفخم لمن لغته كذلك > 
ويرقق لمن لغته كذلك وأما ما يفعله قراء زماننا من ان القارىء لكل اية بجمع 
.ما فبها من اللغات فلم ,يبلغنا وفوعه عن. ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أصحابه قال الشعراني في الدرر المنثورة في بان فريدة العلوم المشهورة ٠‏ 

وان أول من اقتصر على جمع قراءة السبعة المشهورة أثناء المائة الرابهة 
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المتوفي سنة (94ا+ه) ٠‏ 

واختلاف القراء اختللاف تنوع وتغاير > لا اختلاف 'نصاد وتنافض » فان 
عدا سال أن يكون فى كلام اله الى ء 

وقال الطجاوي : انما كانت السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ 
القرآن على غير لغاتهم لانهم كانوا أميين لا يكتب الا القلبل منهم فلما كان يشق 
.على كل ذي لغة أن يتحول الى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيء له الا 
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بمشقة عظمة فوسع لهم في اختلاف الالفاظ اذا كان المعنى متفقا فكانوا كذلك 
حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغانهم الى لسباق وسول الله صل الله عليه وسلم 
فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها ٠‏ 

قال ابن عبد البر : فان بهذا ان تلك السبعة الأحرف انما كان في وقت 
خاص لضرورة دعت الى ذلك »> ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 
السعة الأحرف وغاد ما يقرا به القرآن غلل حرف واحد ٠‏ 

قال ابن الحاجب £ مختصره : القراات السبع متوائرة سما لس قق وسل 
الأداء كالمد والامالة و تخفصف الهمز ونحوها ٠‏ 

ولو لم تكن لکن عض القرآن. غير كثوائر كلك ومالك واتحوعييا 

وقال صاحب التقرير والتحير : قراءة السبعة ما كان متها قسل الأداء بأن 
كان هيئة اللفظ يتحقق بدونها ولا تختلف خطوط المصاحف به کالحر کات 
والادغام بالمثلين والمتقاربين وهو ادراج الأول ھا سأ كا 2 السا والاشمام 
والروم والتفخم والامالة والقصر وتخسسف الهمزة وأضدادها من الفك وعدم 
الادغام وعدم الروم والترهسق وعدم الامالة والمد وتخضشيف الهمؤة ا حب 
توائرها وخلاف ما كان من قسل الاداء من ما اختلف بالحروف (كملك) المنسوب 
فراءته الى من عدا الكسائى وعاصما (ومالك) المنسوب قراءته اليهما ثم قال : وقد 
نظر العلامة الشيرازي 2 کون ما من وسل الاداء کالحر کات 9 يحب واتره 
بخلاف ما كان » لأن الحركات وما معها أيضًا قرآن ٠‏ 

اق ان عا من قل الأمك اله قران قوجمي ثوائره شيورة أن جميع 
القران متواتر اجماعا لكون العادة قاضة به ٠‏ 

قال المخالف : هذه القراءات احاد لانها منسوبة الى سبعة نفر > والتواتر 
لا يحصل بهذا العدد فيمأ انفقوا عليه فضلا عن ما اختلفوا فه ٠‏ 

أجيب : بأن نسبة القراءات السبع اليهم لاختصاصهم بالتصدي للاشتغال 
بها واشتهارهم بذلك لا لانهم النقله لها خاصة > بمعنى ان روايتهم مقصورة 

a‏ 8 ب 


عليهم » بل عدد التواتر موجود معهم في كل طبقة الى أن ينتهي الى النبي صل الله 
عليه وسلم 0 

وقد جاء في كتاب الجمع الصوتي الاول للقران الكريم ما ملخصه : 

ان الذين رووا القراآت هم أصحاب وتو الله الذين تلقوا القران و 
النبي اقسة ولج صقي الس والتلقي مب ا ما رووه بالقبول ٠‏ لأنهم 
كما قال عمر بن الخطاب انه سبأتي ناس يجادلونكم شبهات القران » فخذوهم 
بالسنن » فان أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ٠‏ 

فالقراءة سنة مشعة » ولس لأحد أن يقرأ برأيه المجرد ولم تقع القراءات 
بالتشهي وانما هي بالسماع عن النبي ٠‏ 

وذكر العلماء ان القراءات التي كرا بها منذ الجمع العثماني انما اختلف 
القراء فنها لأن أهل كل ناحبة تشتوا على ما كانوا تلقوه ساط دن السمناية ترط 
موافقة الخط وتر كوا ما بخالف الخط امتثالا للجمع العثماني الدي أجمع عليه 
المسلمون ٠‏ 

وقد قال اناس ان فكرة القراءات نشأت بعد ظهور الشكل والنقط وهذا 
يترك أمر قراءة القران للاجتهاد لا للتلقى لتعرض نصوصه للاختلاف 
والتعريفب ٭ وکت يجيد سل في عدا اران الخياما زیی الى یدیل کی 
منه والتديل لا بقدم عليه الا ملحد كافر بالاسلام ٠‏ 

ان المسلمين لم يعتمدوا في نقل القرآن على خط المصاحف وانما اعتمدوا 
على حفظ القلوب والصدور وقد عد ذلك من أشسرف خصائصهم ٠‏ وجاء في 
صفتهم أناجيلهم في صدورهم بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه الا في 
الكتب ولا يقرؤونه كله الا نظرا لا عن ظهر قلب وروت السنة ان الله تعالى 
قال لنسه : انما بعثتك لأبتليك »> وابتلى بك »> وأنزلت كتابا لا يغسله الماء تقرؤه 
ناثما و قطان ٠‏ 

والاستقراء الموضوعي يؤدي الينا انه لم ينقل عبر القرون كتاب سماوي 
او غير سماوي بالتواتر القطعي والاسناد الصحيح عن العدول الضابطين طبقه 

ع 4 


بعد طبقة مثلما وقع للقرآن وقد نلقوه من النبي نفسه حرفا حرفا ولم يهملوا 
حركة ولا سكونا ولا اماتا ولا حذها ٠‏ 

واذن لم يكن ثمة محل امام التابعين ونابعيهم للنظر في قراءة القران بقراءات 
أخرى غير التي تلقوها عن الصحابة وهي نفس ما تلقاه هؤلاء عن النبي (ص) ٠‏ 


القراءات الشاذة 


ذكر العلماء قاعدة لمعرفة القراءات المقولة وذلك بأن تكون متوائرة وموافقة 
لر سم المضااحف العثماسة وموافقة لاه العر سه واذا لم تتحققی ود الشروط 
تكون القراءة شاذة مردودة ٠‏ 


وقد أجمع الاصوليون والفقهاء والقراء على انه لم .بتواتر شيء من القراءات 
ولم .يتحقق الا في القراءات السبع والثلاثة المشهورة وما عداها فلا بحكم 
كرآانتها + 

وقد نقل ابو عمر بوسف بن عبدالله بن عبد الير اجماع المسلمين على انه 
لا إبحوز القراءة بالشواذ ولا بصلل خلف من بصلي بها »۰ وان القراءات الشيادة 
التلاوة بها وان لم بمتنع غرر ٠‏ كما يقول ابن الصلاح ٠‏ 
غيرها فاذا كان القارىء جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها »> واذا كان عالما 
ادب » فان اصر حبس حتى بر تدع ٠‏ 
اة حر وها من شواد القراءات وقد رد عله جمهره من العلا ونوا وة 
صل ٠‏ 

وقد قىض على ابن ششوذ هذا سنة (۳۲۳ه) واعتقل أياما ثم عقد له مجلس 
حاكمة حضره القضاة والفقهاء والقراء »> وبعد محاكمته وعدم رجوعه عما اقترفه 


تا :388 ج 


من تشكك جرد من ابه وضرب بالدرة على قفاه وذلك حفظا لكتاب الله من 
التلاعب وافساح المجال لذوي الأهواء لأن يدخلوا الشكوك في كتابالله المقروء ٠‏ 

وبعك ذلك ر جع ابن شنبوذ عن تلك القراءات الشاذة ٠‏ وكتب اقرارا جاء 
نه : وقد كنت أقراً حروفا مخالف ما في مصحف عثمان رضى اله عنه المجمع 
عليه والذي اتفق أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ورضى عنهم على لاونه م 
بان لي ان ذلك خطأ فأنا منه تائب وعنه مقلع والى الله عز وجل بريء اذ 
كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا أن يقرا بغير ما فيه 
ف يغالقت ذلك آو بان عنى غيره فأمير المؤمنين في حل وسعة من دمي ٠‏ 

وذكر ان الناس قد ثاروا على ابن ششوذ حتى انه أرسل الى داره سرا 
مع أعوان السلطان لحراسته خشية أن يقتله الثائرون ثم وجه الى المدائن سرا 
وبقى هناك مدة ثم أعد الى بغداد » فدخل بيته وهو مستخف عن العامة ٠‏ 

وممن قرأ بالسواذ محمد بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي المتوي 
سنه (5هناى) فقد كان يقرا بحروف تنخالف الاجماع ويتخير القراءات دون 
الاعتصام بالأثر ويستخرج للكلمة وجها بعيدا عن الصواب مع كونها لم ,يقرأ بها 
أحد » ثم ابتدع بدعة أضل بها عن قصد السبيل كما قبل ٠‏ 

وقف انكر على ابن مقسم أهل العلم ورفعوا أمره الى السلطان فأحضره 
وعقد له محلسا وطلب منه البرهان على صحة ما ذهب اليه فلم يأت بحجة قوية 
او ضعيفة »> هم اعلن توبته ٠‏ 

وممن أكثروا من الروايات الشاذة الحسن بن علي بن يزداد بن هرمز 
الأهوازي الذي قدم الى دمشق سنة (41مه) وقد كان ينسب بعض الروايات 
الى مشايخ لم يقرأ عليهم أو قرا عليهم القليل وقد رد عليه معاصروه ونعتوه 
بالكذاب ٠‏ 

037 اربع قراءات شاذة عن : 
١‏ ابن محيصن محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي 

المتوفي سنة (18١ه) ٠‏ 

ت د ت 


۷ = أي محمد یحی بن المارك بن المغيرة العدوي اللصري المعروف بالىزيدي 

المتوفي سنة (لاءلاه) ٠‏ 
ا أبو سق السن بن وسار الصيري الوق مئة [1اه) + 
£ 5 محمد سلىمان بن مهران الأعيش الأسدي مولاهم الكوي المقوف سه 

٠ (م5اه)‎ 

لتك خالفع هذه القراءات ما أجمعت عليه الأمة » ولم تحد لها أي سند 
غير رواتها وفد ادع هو لاء بأنها مروية عن عائشة وعندالله بن مسعود وعدالله بن 
عباس » كما سب هؤلاء قراءات شاذة لبعض الصحابة ٠‏ 

ليخدعوا بذاك الناس مع ان المصحف العثماني قد انتشسر وهم أحياء وانكبوا 
على استنساخه وحفظه ٠‏ 

لقد خلق هؤلاء منفذا لأعداء الاسلام للطعن في أقدس ما لدى المسلمين 
وها هو حه ارقن ( كول قوارس ) قول : ان نس القران كه ارا 

والذي يوجب الاستغراب ان البعض قد آلف كتا باسم(اختلاف المصاحف) 
يعتقد بحفظ الله لقرآنه من التشير والشديل والزيادة والنقصان أن يدعى ان فلانا 
قرا كذا وان فلانا زاد كذا ٠‏ 

ثم لا ندري أين هو صف عدالك يخ سود واب ين كس وعبدالله بن 
من المتقدمين ولاش ين انهم زاوا ورفة واحدة من تلك الملصاحف ٠‏ 

ذكر ابن كثير في تاربخه ( البداية والنهاية ) في حوادث سنة لمان وانسعين 
اا انه وق هة يم الف والمنة وأسشرت الل صا دروا ا 
مصحف علدالله بن مسعود وهو ساف لالمساحضي كليا فجمع الاشراف والقضاة 
والفقهاء وعرص الملصحف عليهم فأشار ل لشيخ 5 حامد الاسفراسنى وا لفقي أء 
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بحر يفه ففعل ذلك بمحضر منهم فغضب الشيعة من ذلك غضبا شديدا ٠٠‏ الخ 
كما ذكر هذه القصة ابن الأثير في تأريخه ٠‏ 

ان الذين وضعوا آلاف الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومسخوا التاريخ الاسلامي وافتروا على قادة المسلمين وامرائهم لا يصعب عليهم 
أن بختلقوا عشراتالأقوال على لسان أصحاب رسولالله ليشككوا فبها بكتابالله» 

وها هم أعداء الاسلام يؤلفون الكتب للطعن بالقرآن وتحريفه استنادا على 
أقوال هؤلاء الأفاكين المشككين > أمشال المستشرق ( اجنس سميثلويس ) في 
كتابه : أوراق من ثملائة مصاحف قديمة بما فيها من اختلافات و ( كولد تسيهر 
البهودي ) في كتابه : مذاهب التفسير الاسلامي الذي ذكر فيه الزيادات المقول 
بوجودها في المصاحف الفردية غير مصحف عثمان ٠‏ وكذا المستشرق (جفري) 
الذي جمع في كتاب له الاختلافات المنسوبة الى المصحف الفردي لكمار الصحابة 
والتابعين وكذا المصاحف المجهولة الأصحاب كل ذلك لزلزلة عقبدة المسلمين 
بقرانهم وفتح باب الشك والزيغ ٠‏ 

وهن الوب ان بعض المفسرين يتناقلون تلك الاختلافات بل الاختلاقات 
ويأخذون في التأويل والتوجيه مع انهم يفسرون القرآن المنقول الى الأمة بالتواتر 
والمجمع عليه منذ عهد عثمان رضى الله عنه والذي لا يختلف فيه الا الزنادقة 
والملحدون وقد قال ( علي القارىء ) : كيف يصح تفربط الصحابة الكرام في 
ضط القرآن العظيم واهمالهم في حفظ الفرقان الكريم حتى ينسوه فلا يعرفه 
الا الواحد والا”نان من الأطراف وحتى لا يوجد الا في الاكتاف واللخاف > 
هذا مع شدتهم في أمر طلب الدين وبذلهم الأموال والاشباح والارواح في 
مقام المقين ٠‏ 

ولقد سمعنا بعض القراء المصرييين ,برددون القراءة بالروايات الشاذة وذلك 
حبا للظهور والتعالي على الآخرين ولم يعلموا بأنهم يفتحون بذلك لغرة ينفذ 
منها للطمن في صحة ما ثبتت قرآنيته بالاجماع ٠‏ 

¥ بت 


وقد وقفت مشسخه الأزهر ضد شخان من مدر سي معهد القراءات التابع, 


للازهر فيسنة (4ه4) القائلين بحوازالقراءة بالروايات الشاذة وقد استتسا وعوها 
بالنقل ار القاهرة ولم تقل مشسخه الازهر هما شفاعه الشافعين ٠‏ 


اة 5 


علمنا مما تقدم انالقرآن الكريم قد نزلعلىسبعة أحرف وان تلكالأحرف 


قد أخذها الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصل بذلك بعض. 


الاختللاف ق كيضات الحروف وأدائها و بعض الكلمات واعرابها وقد اقل 


السلمون ذلك باستاد يحم وثوائر الى أن استقر في القسراء السبعسة. 


المشهورين و سىت قراءاتهم القراءات السعة ۰ 
و'توجد ثلاث قراءات اخرى اساد مشهورة ٠‏ 


كما نوجد أربعقراءاتشاذة ردها العلماء فيكونالمجموعأربععشسر قراءة ٠‏ 


قال ابن قتسة وابن الحزري وأبو الفضل الرازي : ان الأحرف السيعة. 


هي الأوجه التي .بقع بها الاختلاف للقراءة مثل الحركات وابدال حرف بآخر 
قريب المخرج منه وتقديم وتاخير ٠‏ 


وقال ابن أبي هاشم : ان السب في اختلاف القراءات السبع وغيرها إن. 


الجهات التى وجهت المها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك 
الحهة وكانت المصاحف ذالية من النقط والشكل فشت أهل كل ناحية على ما 


كانوا 'تلقوه سماعا من الصحابة بشرط موافقة الخط وتر كوا ما لا يوافق الخط. 
امتثالا لأمر عثمان رضي الله عنه الذي وافقه عليه الصحابة رضوانالله عليهم لم 


رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار 
5 القراء السبعة فاليك هم مع روانهم ٠‏ 
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١‏ نافع المدني 


أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن نعيم الليثي الماني أحد القراء السبعة > 
ثقة صالح » كان أسود اللون صببح الوجه حسن الخلق فده دعابة » أخذ القراءة 
عن سسعين شلخا من التابعين وقد روى عنه القراء عرضا وسماعا وانتهت اليه 
رثاسة القراءة بالمديئة بعد التابسين + توق بالدية نة (وباؤه) ء 

وأشهر زوائه انان : 

١‏ عثمان بن سعيد المصري الملقب ب (ورش) شيخ القراء المحققين وامام 
أهل الأداء المرتلين انتهت الله رياسة القراءة بالديار المصرية في زمانه ولد سنة 
(١15ه)‏ بمصر ء وقد رحل الى نافع وعرض عليه القرآز عدة مرات وقد لقبه 
نافع بالورشان لانه كان على قصره بلس ابا قصارا و کان اذا مشی بدت رجلاه 
مع اختلاف ألوانه ٠‏ والرشان ذكر القماري وهو طائر مشهور بحسن صوته > 
وكان ورش اذا قرأ القرآن على نافع أغشى على كثير من الجلساء لحسن صونه 
وجودة فراءنه ثم خفف فقبل ورش ولزمه ذلك حتى صار لا يعرف الا به ولم 


يكن سا قل أحب اله عه وكان يقول : استاقي سما په وقد توق قير 


سنه (لاواه) عن سبع وثمانين سنه + 
ب - عسى بن مبنا مولى بني زهرة الملقب ب (فالون) ربيب نافع »> وقارىء 
المدينة ونحويها وفك سماه نافع بقالون لحودة قراءنه وان فالون بلءته الرومسة 


۲ ابن كثير المي 


ابن كثير هو عبدالله بن كثير بن المطلب المكي الراوي امام أهل مكة في 
القراءة ولد بسكة سنه (٥٤هھ)‏ وقد أدرك قسما من الصحابة الكرام وأخذ عنهم 
وقد أقام بالعراق مدة ثم عاد الى مكة وبقى الامام المجمع عليه في القراءة بمكة 
الى ان توي سنة (+7١ه)‏ عن عمر يناهز الخامسة والسعين ٠‏ 


— ١١68© ب‎ 


وات يوا اتان : 

وهما يرويان عنه بواسطة لعدم ادراكهما له : 

1- محمد بن عبدالرحمن المخزومي المكي الملقب بقنبل المولود سنة 
(154ه) وقد سمي بقشل لاستعماله دواء يقال له قنسل لداء كان به فلما اکت 
عله عرق به وفع الك منتغا ريل ١‏ سى ذلك لآق اقا مرق ب 
بلقب القنابلة ٠‏ 

لقد انتهت الى قشل رياسة القراءة بالحجاز ورحل الناس اليه من الاقطار 
ثم انه طعن في السن وشاخ وقطع الافراء قبل موته سبع سنين وقد توفي سة 
(۹۱ه) عن ست وانسعين سنة ٠‏ 

ب - أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي بزة - والبزة الشدة - المكي 
المخز و مي مقرىء مكة ومؤذن المسجد الحرام ولد سنة (٠/ااه)‏ وتوفي سنة 
(۰٠۲ه)‏ عن عمر قارب الثمانين ٠‏ 


ايخ اللا عو أبو عمرو زيان بن العلاء التميمي المازني البصري ولد سنة 
(۸ه) ثم توجه مع ابه الى مكة والمدينة فقرا على مشايخهما م قفرا بالىصرة 
والكوفة وهو أكثر القراء شبوخا وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق 
والثقة والزهد وقد توي بالكوفة سنة (١٠٠ه)‏ عن عمر يقارب التسعان ٠‏ 

وأشهر روايه : 

اثنان يرويان عنه بواسطة يحى بن المارك ء٠‏ 


أ- أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان الدوري الازدي 
الغدادي الضرير نزيل سامراء امام القراء وشيخ الناس في زمانه وهو أول من 
جمع القراءات واقد رحل في طلب القراءاتوقرا لسائر الحروفالسبعة وبالشواذ 
وسمع من ذلك شنا كثيرا توفي سنة (45اه) ٠‏ 


ل ١١6‏ .هس 


ع 


ب - ابو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله السوسي الرفي > وقد كان مقرءا 
ضابطا محرر فقه » ولقد أخذ القراءة عرضا وسماعا نوفى سنة (51ه) عن عمر 
قارب السسعين ٠‏ 


8 س اين ماهر الشامي ال Fra"‏ 


اخ عاف هو ابو عمران عبدالله بن عامر التحصبي الحميري أمام أهل 
الشام في القراءة والنى انتهت اله مشيخةه القراءة بها » اخذ القراءة عن بعض 
كان السحاية و إقيد ااا اة ا الج حافظاً لما رواه عارفا فاهما » لقد كان من 
أفاضل المسلمين وخار التابعين وأجلة الراوين ولد سنة (4ه) في الملقاء بضبعة 
يقال لها (رحاب) وفيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر سنتان 


وبعد فتح دمشق ذهب الها وتوفي فها سنة (114اه) ٠‏ 


حا 

وأشهر رواته بالواسطة انان : 

أ أبو الوليد هسام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقى امام أهل دمشق 
وخطسهم و مفتبهم و محد نهم ومقرؤهم 1 ولد مسك (0۳ ۹ھ( والقتك 9-3 فصصرحا 
واسع العلم والرواية والدراية رزق كر السن وصحة العقل والراي ولقد 
ارتتحل الناس البه في القراءة والحدبث توفي سئنة (ه94ه) ٠‏ 

بدت أبو قر غندالكة بن اعد بن بشير بن ذكوان القرشيالفهري الدمشقى 
الامام الراوي الثقة هو شيخ الاقراء في الشام وامام جامع دمشق ولم يكن بالعراق 
ولا بالححاز ولا بالشام ولا بمصر ولا يخر اسان ٤‏ زمانة اورا مله ٠‏ ولد تة 
(علااه) وتو سنه (54اه) ٠‏ 


بالكوفة واس القراء السبعة جمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتحويد > 


- ٠١# = 


ولقد كان أحسن الناس صوتا بالقران* توفي سنة(۲۷١ه)‏ بالكوفة أو بالسماوةء 


وأشير رواته اتان : 
أت حفص بن سايمان بن الغيرة البزاز الأسدي الكوفي > ريب عاصم 
وابن زوجته وأعلم الناس بقراءته وقد أقراً الناس دهرا ء 

لقد ولد حفص في سنة (٠وه)‏ وتوفي سنة (١٠4اه) ٠‏ 

ان المصاحف التي بين أيدينا هي بحسب رواية حفص هذا لقراءة عاصم 
عن عبدالله بن عضبب الا عن على بن أي طالب وعثمان بن هنان ولاك بن 
ثابت وآبي بن كعب رضي اله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ب - أبو بكر شعمة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي > كان اماما كبيرا 
وعالما عاملا » وكان من أثمة السنة وعمر دهرا الا انه انقطع قبل موته سبع 
سان و توفي سنة (#موزه) وقد ناهز المائه ٠‏ 


أبو عمارة حمزة بن حسب الزيات التيمي الكوفي أحد القراء السبعة واليه 
صارت الامامة في القراءة بعد عاصم والاعمش ولقد كان حجة ثقة ثبتا بصيرا 
بالفرائض عارقا بالعر به حافظا للحديث عابدا زاهدا ٠‏ ولقد ولد حمزة سنه 
(۸۰ھ) وتوني في سنة (لاواه) بحلوان (فصر شيرين) ٠‏ 

وأشهر روات اجان : 

أ خلاد بن خالد الشبباني الكوفي الصيرني امام في القراءة كما انه لقة 
عارف محقق مع الضبط > وقد توفي سنه (٠٠اه) ٠‏ 

ب - أبو محمد خلف بن هشام البزاز البغدادي الأسدي أحد القراء 
العشرة ٠‏ ولد سنه (٠هاه)‏ ولقد كان زاهدا عالما عابدا توي سنة )4۲۲۹( بىغداد 
وهو مختفي من الجهميه ٠‏ 

> - 


لا نس الكسائني الكوفي 


على بن حمزة الكسائى الكوفي النحوي » هو الامام الذي انتهت اليه ررياسة 
الافراء بالكو فة بعك حمزة الزيات 8 
قد کان الکساق شخ الق رااان فاش عن فراءة حمزة ببعض وترك 
بعضا وكانت القراءة علمه وصناعته » قال ابن الانباري : اجتمعت في الكسائي 
اعون كان أعلم الناس بالنحو < وأوحدهم ف الغريب وكان أ سك اللاس ف 
القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على 
كر سي ويتلو القران من أوله الى اخره وهم يسمعون ويضبطون حتى التقاطع 
والممادىء ٠‏ 
ولقد توفي الكسائي سنة ١49(‏ ه) بمدينة طوس في ايران عندما كان مح 
هارون الرشيد ٠‏ 
وأشير روات الان : 
ا ب حفص بن عمرو الدوري الدي نقدم الكلام عله عند الكلام عن رواة ابن 
العلاء البصري ٠‏ 
ب أبو الحارث اللسث بن خالد اللغدادي أحد الحذاق الماهرين في ضط 
القراءات توي سنه ۲٤١(‏ ه) ٠‏ 
هو لاء هم رواة القراءات السبع المتوائرة ۰ 
وتوجد ادرف قراءات اشر مشهورة م تبلغ درجة التوائر ووافقت العربمة 
ورسم | صف وأصحابها هم : 
۸ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المخزومى التابعى المتوفى بالمدينة 
كك ا( هع وأشهر روائة ب 
أ ا الحارث عسى بن وردان الحذاء المد نى المتوي شه (٠ك5اذاه) ٠‏ 
ب - أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني الزهري مولاهم المتوفي سنة 
(۱۷۶۰ ه) ٠‏ 


أ 


د ۹ ت 


4 أبو محمد بعقوب بن اسحاق بن زيد الحضر مي مولاهم البمصري املوق ' 


في البصرة سئة ۲٠٠(‏ ه) ٠‏ 
وراویاه : 

أ أبو عدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف برويس التوفي 
في البصرة سنة (۲۳۸ ه) : 

ب آبو الحسن روح بن عبدالمؤمن الهندلي مولاهم البصرى المتوفي سنة 
(۲ ه) ٠‏ 

عات أبو سك كلف بن عثسام بن لب البزار الأسدض التدافق اجه 
رواة حمزة الزيات ابد القراء السيعة ٠‏ 
ولقد ولد خلمهذا سنة (+هاه) و توق سنة (ولالاه) بغداد وهو مختف 
من الجهميةه ٠‏ 
وراوياه +٠‏ 

أ - أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عثمان الوراق المروزي البغدادي المتوفي 
سنه ( ۲٣١‏ ه) ٠‏ 


ب - أبو الحسن أدريس بن عبدالكريم الحداد البغدادي المنوفي سنة (۲۹۲ ه)ء 


الئلة 5 أله 2 ت 


بعد ان انتهينا من ذكر الفوائد التى نعين على التلاوة الصححة واعطائها 
حقها ومستحقها نختم هذا البحث بذكر ما أجمع عليه علماء القراءة من ان هذا 
العلم لا يؤخذ الا مشافهة من آفواء الاسانذة المتقنين وأليك ملخص ذلك : 

لقد أجمع العلماء على أن يكون تلقى العلم النقلى لا سيما القرآن الكريم 
من الأفواه فمنذ عهد النبي صل الله عليه وسلم وتلقين القرآن الكريم شفاها هو 
السائد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه ليعلموا الاس 


— ١١١ ب‎ 


القران ويقرؤهم في كل سنة مرة » ثم عارضه عام وفاته مرنين لتجويد اللفظ > 
وتصحيح اخراج الحروف من مخارجها ليكون سنة في الآمة ٠‏ 

وقد وصف اس بن مالك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كانت 
ترتيلا لا هدرا ولا عجلة بل قراءة معسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آية ٠‏ 
اية وكان يمد عند حروف المد فيمد (الرحمن) ويمد الرحيم ٠‏ 

وهذا عبدالله بن مسعود الذي يقول فيه رسول الله صى الله عليه وسلم : من 
أحب أن يقرا القرآن غضا كما أنزل فللقرأه على قراءة ابن أم عند ٠‏ 

بقول ابن مسعود حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة 
وسعان سوزة + 

وروى الامام مسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لابي بن كعب : ان الله أمرني أن أقراً عليك القرآن » قال : الله سماني لك؟ 
قال : نعم » فقرأً عليه (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما 
تجمعون) بالتاء جميعا * وروی عنه أنه قرأهما جميعا بالباء + وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يقول : اقرا أمتي أبي »> لانه قد نلقى القرآن شفويا من رسول الله > 
وعلمه كىضة تنلاوة القران واعطاء الحروف حقها من الاداء ٠‏ 

€ أرسل عثمان بن عفان المصاحف الى الامصار لم يرسلها وحدها بل 
أرسل مع كل مصحف قارمًا يعلم المسلمين القرآن وفق هذا الصحف > فقد أمر 
زيد بن ايت أن يقرا بالمدينة > وبست عبدالل بن السائب ال مكة + والمفيرة بن 
شهاب الى الشام » وعامر بن عبد قيس الى البصرة وأبا عبدالرحمن السلمي الى 
الكوفة فكان كل واحد من هؤلاء يقرىء أهل مصره بما تعلمه من تلاوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد على رسم المصحف وحده بل الاعتماد كله 
على التلقى والمشافهة لا على الخط والرسم ٠‏ 

ولقد أمر العلماء طالب القرآن أن يتلقاه من أفواه المشايخالضابطينالمتقنين 
ويرون أن النقل من الافواه هو النقل السليم الذي يظهر كل زيف يعتريه ويحتاج 
هذا الى التمرن على ذلك بعد تلقفه حتى تيحصل له ملكة الاداء الصحيح بالفعل 

د ¥ ت 


وقد كان يحبى بن معاذ يقول : أفواه الرجال حوانتها وآسنانها صنائعها فاذا 
فتح الرجل باب حانوته نين العطار من البطار والتمار من الزمار ٠‏ 

ويقول ابن حجر العسقلاني : اعلم ان كل ما أجمع القراء على اعتباره 
من مخرج » ومد وادغام واخفاء واظهار وغيرها وجب تعلمه وحرم مخالفته ٠‏ 

ويقول ابن احزري ٤‏ تفر بقسة للعقرىء : الة العالم بالقراءات رواها 
مشافهة » فلو حفظ ( التسير ) مثلا لس له أن يقرىء بما فيه ان لم يشافهه 
مسلسلا لان في القراءات أشياء لا تحكم الا بالسماع والمشافهة ٠‏ 

ولا يمكن أحكام التلاوة الا بالتلقى الشفهي فالتفخيم والترقيق واالد 
والقصر والادغام والاظهار والاخفاء > والروم والاشمام والابدال والا فلاب 
والحذف والاثمات والامالة وغيرها فتعلم هذا كله متوقف على المشافهة والملقن 
الضابط الذي يذلل صعبها ويوضح غموضها ٠‏ 


الوقف والابنتداء 


الوقف : في اللغة هو الحس والكف ٠‏ 

وفي الاصطلاح : هو قطع الكلمة مما فا سک طويلة مع تنفس على الا 
بخل ذلك بالمعنى » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ٠‏ 

وقد قال بعض العلماء ان تعلم الوقف واجب > لا روى أنه سثل علي رضى 
اله عنه عن قول الله تعالى (ورتل القران نرتملا) » فقال : الترتيل 'تجويد الحروف 
ومعرقة الوفوف ء 

وروی عن عبدالله بن عمر رضىالله عنهما انه فال : لقد عشنا برهة من دهرنا 
ولق أحيدنا ليو الايمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ,شغي أن يوقف عد + 

وقال أبو عمرو الداني : ان التجويد لا يحصل الا بمعرفة الوقف ومواضع 
القطع على الكلم وما يجتنب من ذلك لشاعته وفجه ٠‏ 

د ۴ عه 


- 


وقال ابن الاساري : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء وفد 
لات سر الترتمل في قوله تعالى (ورتل القران تنرتملا) تحوبه. الحروف ومراعاه 
الوقوف ٠‏ 
وروی ان رجلين اتنا النبى صلى الله عليه وسام فتشمهد احدهما فقال من 
بطع الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن يعصهما ووقفف ٠‏ تفال. النبى صلى الله عليه 
وسلم : قم بس الخطيب أنت » قل : ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ٠‏ 
فالو فف حلىه التلاوة وزينه القارىء وبلا ع التالي ونهم المستمع ولا بو وف 
على متحرك لان الغرض من الوقف الاستراحة وساب الحركة أبلغ في اتحصلها . 
فاذا أردت الوقف فقفء بالسكون المحض أو مع الاشمام »> ولا تقف يكل الح ره 


ال أقا رست واقا فعض الشركة ٠‏ 
أقسام الو قف 


لقد قسم الوقف الى أربعة اقسام : 
احشاري < واضطراري 34 وانتطاري < واختاري ٠‏ 
1 مت فالاختاري : هو ما بقصد به الاخشار لمان امقطوع والموصول € وا شامق 


والمحدوف ونحوها» او لاختار مقدرة التالى در حه انقانه ومعر فته الا 'زاظ 


التي يجب أو يستحسن الوقوف عليها » أو يقبح الوقوف علها ٠‏ 
۲ - الاضطراري : هو ما عرض للقاريء سسب ضق النفس ونحوه ىخ 
وسسان 5 ولكن بحب اللا تداء U‏ الموهوف عللها ان صح الا نشكا 
تجا .: 
ا + الاتتظاري هبو أن بقف على الكلمة ليعطف عليها غت ها عتيسيك 
جمعه لاختالاف الروايات ٠‏ 


— ١١5 ب‎ 


ف ب والاشاري : هو السگوت غل آخر الكلية قدا سوا الى يعنيها کیء» او 
جعلها آخر الكلام فأن لم يأت بعدها بشىء سمى قطعا ٠‏ 
والاختياري بنفسم الى أدعة أقسام : 


تام € وكاف »> وحسن > وسح ۰ 
الوقوف التام 


التام : هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى 
ويكون في رؤوس الآى » وبعد انقضاء القصص ٠‏ 

وقد يكون شل الفضاء الآية وف أثائها عثل : (وبسلوا أغزة أعلها أذلة) 
التي يأني بعدها (وكذلك يفعلون) ٠‏ 

وقد يكون وسط الآية نحو : لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ٠‏ 

وقد يكون التمام بعدها نحو : لم نجعل لهم من دونها سترا ٠‏ 

وتمام الكلام (كذلك) أي أمر ذى القرنين كذلك > أي كما وصفه تعالى 
تسا لآعره ولا يشترط فى الثام اذا كان في قصة أن کون ف آأعدرها فسان 
الوقف على قواه تعالى (محمد رسول الله) تام وان كانت الآيات الى آخر السورة 
قصة واحدة ٠‏ 

وذكر العلماء ان الوقف التام يوجد في الغالب عند آخر القصة وما قبل 
أولها وفي آخر كل سورة »> وقبل ياء النداء » وفعل الامر والنهي » والقسم 
ولامه دون القول » والشرط الذي لم يتقدم جوابه ٠‏ ونحو وكان وما كان وذلك 
ولولا ما لم يتقدم ذلك قسم أو قول أو نحو ذلك ٠‏ 


- 1١١5 ب‎ 


الوقف الكاق 

الوقف الكافي : هو الوقف على ما تم معناه وانعلق بما بعده معنى لا لقظا 
وبحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده الا ان ما بعده يتعلق به من جهة اللمعنى > 

نحو : (ومما رزفناهم يلفقون ٠٠‏ بخادعون الله والذين عو ٠۰‏ انما 
نحن مصلحون) وهذا كله كلام مفهو م : والدي بعكو كلام مستغن عما قله لفظا 
وان انفصل به معنى *٠‏ 

وقد بتفاضل الكافي في الكفاربة كما يتفاضل التام في التمام نحو : (في فلوبهم 
مرض) كاف (فزادهم الله مرضا) أكفى منه > و (بسما كانوا يكذبون) اكفى 
منهماه 

وقد يكون التفاضل في رؤوس الأى نحو : (الا انهم هم السفهاء) كاف 


(ولكن لابعلمون) اكفى »> ونحو : (رينا تقل منا ) و (انك أنت السميع العليم) 


اكفى ٠‏ 
الوقف المسن 


الوفف الحسن : هو الوقف على ما تم في ذاته وتعاق بما بعده لفظا ومعنى» 
لكونه اما يوضوف والآخر صفة له ٠‏ 

أو عو الذي بحسن الوق عليه ولا يحسن الاتداء سا بعد الا أن يكون 
پاس ية رسي بالحسن لحسن الوفف عليه ٠‏ 

ويسمى أيضا الصالح لصلوح الوقف عليه نحو الوقف على (الحمد ش) 
فأن الوقت عليه حسن ولكن لا يسحسن الابتداء بما بعده فلابد أن يمد ما قله 
أو بعضه لكتسق الكلام + 

وسو الوققبه على لإرب العللين) ماله حسن وأا الابتداة ينا يعدم شس 
عك من كان ان وروس الأ يستحب الرقرف عليهسا سرك وجسة لق اش 
ام لا ۰ 


ب ١١9‏ س 


الوقف القبيح 


الوفف القح : هو الوقف على ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى » 
كالوقف على اللشاق دون المشاق اله + أو غل السا دوق يره + أو غلل الل 
دون فاعله نحو الوقف على (الحمد) أو على (مالك) فأنه قبح لعدم فهم المعسنى 
المراد فأن معنى الح ل يتل الا بمتطلقه > فلاف للقارعيء من وصل الشدا 
لخر : 

وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما إيخل بالمعنى المراد نحو 
وان كانس واحدة فليا الضف ولأيويه أن الى يلف بهذا الوقف لاه 
بوهم ان الأبوين يشار كان البنت في نصف الميراث مع أن المراد ان البنت لهأ 
النصف > ثم ذكر حم الأبوين وما يجب لهما عند وجود الولد وهو السدس ٠‏ 
وأقبح من هذا كله أن بقف على (ومالي) ثم ستديء بها باو وهو ( اهيف 
الذي فطرني) والوقف على دوله تعالى (لقد سمع الله قول الذين فالوا) والابتا.اء 
بقوله (ان الله نقير) وهكذا حكم گل وت يكوق رها اوق الى الراة سان 
تعمد القاريء الوةف على ما ذكر وهو تالم بمعناه فقد ارتكب. اما عظبما ٠‏ 

الا اذا كان مضطرا للوقف بان عطس أو أنقطع :سه ونحو ذلك من 
الاعذار » صقف الضرورة ويسمى حلئذ وهف ضرورة ثم يرجع وستديء ويصل 
الكللمة يما سدها ۽ 


أما الاتداء : قهو الوققب عل الام لدان معني مقصوه وهو الذي لو وصضل 
طرفاه لأوهم معنى ذير مراد لذلك لا يحوز الا بمستقل بالمعبى موف بالمقصود 


فس ذلك الووف على فو له 'نعالى اوور انبعت أهواءهم بعل ما حاءك من 
العلم انك اذاً لمن الظالمين) والابتداء بقوله تعالى : (والذين اتمناهم الكتاب) للا 
بوهم ا الود ما الظالية وعى ساقت + 

ومن ذلك (ولا هم بحزنون) والابتداء بقوله (الذين يأكلون الربا) لان 
وصله بما قله يوفع في محدور ۰ 

والاتداء ف أفساعة كأقسام الووف وويتفاوت ف التمام والكفاية والحسن 
والقبح بحسب التمام وعدمه وفساد ا معنى واحالته ٠‏ 

فلو وقف على (ما وعدنا الله) اضطرارا كان الابتد'ء بلفظ الجلالة سحا 
وبوعدنا آقح منه وبما أقبح منهما فبلزم الرجوع الى أول الكلام ٠‏ 

وقد کون الووف خا وال نداء بد فسحا نحو (بخر جون الرسول وأياكم) 
الوقف عليه حسن لتمام الكلام والابتداء به قسح لايهامه التحذير من الايمان 

وقد يكون الوقف قسحا والابتداء جدا نحو : (من بعثنا من مرقدنا هذا) فان 
الوقف على هيدا وسح عندهم لفصله بان الممتدآ والخر ولاه بوهم اق الأكسارة 
الى المرقد والابتداء بهذا كاف أو تام لانه مع ما بعده جملة تأمة وردت لتقريع 
اولئك الممعوثين ٠‏ 


رموز الوقف 


لقد جاء الوقف في القرآن الكريم على صور مختلفة منها : 

١‏ الوقف اللازم : واشارته (م) ولا يجوز وصله لانه يبدل المعنى لذلك وجب 
الوقوف عليه ٠‏ نحو قوله تعالى (ولا يحزنك فولهم ان العزة لله جميعا) 
حمث يحب الوقوف على (قولهم) اذ لو وصل لتوهم ان المقول هو ما بعده 
ولس كذلك بل المراد لا يحزنك قولهم فنا أو فكت أو في كتابنا م والجملة 
عد ستاقة ووة فة ارسول الله وديا للكثار ٠‏ 


۲ - الوهف المطلق : واشارته (ط) ويستحسن الوقوف عليه فاذا جاوز لا يغير 
| المعنى كما يستحسن الابتداء بما بعده وذلك فما اذا كان بعده الاسم المتدآ 
به نحو (الله يجبني) والفعل المستأنف نحو (يعدونني لا يش ركون بي 
2 سخعل الله بعل غر سيرآ ) والاستفهام ولو مقدرا + نحو (أتريدون 
أن تهدوا"من أضل الله) والنفي نحو : (ما كان لهم الخيرة ٠١‏ ان بريدون 

الا فرارا) ٠‏ 

۳ الوقف الجائز : واشارته (ج) فالوقف عليه جائز واذا وصل فلا بأس به 
لتجاذب الموجب من الطرفين ٠‏ نحو (وما أنزل من قلك) فأن واو العطف 
في الجملة التي بعدها وهي (وبالآخرة هم يوقنون) ترجح الوصل وتقديم 
المفعول على القعل ووجود الضمير يرجح الوقف فتساويا ٠‏ 

> - الوقف المجوز : واشارته (ز) فأن الوصل فه أولى نحو (اوائتك الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) لأن الفاء في قوله الى (فلا يخفف عنهم 
العذاب) شعر بالسبب وذلك يقتضى الوصل * ومجيء الفعل على هذه 
الهيآة .بجعل للفعل وجها ٠‏ 

ه ‏ الوفف المرخص : واشارته (ص) وهو الذي لا يستغنى ما بعده عمسا 
قبله لكنه يرخص فيه وان الوقف عليه جائز واذا وصل فلا باس به نحو 
فواصل (قد أفلح المؤمنون الى آخر الآيات) ٠‏ 

5 الوقف الممنوع : واشارته (لا) فنبغي للقاريء أن ,بصل ولا يقف لان بذلك 
وتكتب لا في الاكثر في المواضع التي قد يتوهم انها محل وقف ٠‏ 

۷ أما علامة (قف) فأنها للوقف المستحب » فأن وصل فلا شىء عله ٠‏ 

۸ - وأما اشارة (صلى) فهي علامة على أن وصل القراءة أولى ٠‏ 

۸ - وأما اشارة (قلى) فهي علامة على أن الوقف أولى ٠‏ 
هذا كر ما يسرم الله واعان عله سال تعالى التوفيق والهداية لخيري 

الدنيا والآخرة انه سميع مجبب ٠‏ 

ا 
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علم التجويد ومكانته ف القواسيات 
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